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تناول ھذا البحث موضوع الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي وتطبیقاتھا الفقھیة ، 
المسلمین على المستوي دراسة مقارنة ، وھو محاولة مبدئیة لسد الفجوة التي نعیشھا نحن 

 یعیش انفصاما واضحا فیما - في غالب الأحیان –الأكادیمي وغیره ، إذ یظل الطالب 
یخص الكرامة الإنسانیة إذ یدرس تكریم الإسلام للإنسان ومظاھر ذلك دون أن یدلف إلي 

امة  تند عن الحصر والتي تتجذر فیھا الكرالتيعالم التطبیقات الفقھیة التي تضج بالأمثلة 
  .الإنسانیة بكل تجلیاتھا 

التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة من حیث : الأول :  وقد تمثل ھذا التناول في جانبین 
الماھیة، والخصائص، والمظاھر ، وذلك من خلال ما جاء من كثیر من الآیات القرآنیة 

ة التي تجسد فیھا بعض التطبیقات الفقھی: والثاني . الكریمة  والأحادیث النبویة الشریفة 
التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة ، حیث لعب ھذا التصور دورا مھما في المأمورات 
والمنھیات التي جاءت جمیعھا حافظة للكرامة الإنسانیة وحامیة لھا من جمیع الآفات 

أن الكرامة الإنسانیة في : وقد انتھى البحث إلى مجموعة من النتائج أھمھا . والأضرار 
قیمة علیا خص االله سبحانھ وتعالى بھا الإنسان ، ومعناھا أن یكون صور الإسلامي  الت

للفرد قیمة ، وأن یحترم لذاتھ ، وأن یعامل بطریقة أخلاقیة ، وأن تحفظ كرامتھ فلا ینال 
وأن أصول الشریعة الإسلامیة، وقواعدھا، . منھا حیا ومیتا بأي شكل من الأشكال 

وأن . امة الإنسان، وتصون حقوقھ كاملة غیر منقوصة ومقاصدھا جمیعھا تحفظ كر
التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة جاء سابقا لكل القوانین والمواثیق والاتفاقیات الدولیة 

كما جاء متفوقا على كل ھذه القوانین والمواثیق والاتفاقیات حیث جمع بین التنظیر ، 
 نظریة  رؤىالإسلامي للكرامة الإنسانیةالتصور والتطبیق في جمیع جزئیاتھ ، فلم یبق 

جزئیات التشریع  كافة  في عملیا وتطبیقا معیشا ، واقعا كان بل فحسب ، معرفة ذھنیة أو
الإسلامي فلا  تجد حكما واحدا یسلب ھذه الكرامة أو ینتقص منھا ، في حین تعانى ھذه 

  .تنظیر والتطبیق التشریعات والمواثیق المختلفة من الانفصام والازدواجیة بین ال

 ، التطبیقات الفقھیة، التصور الإسلامي ،الكرامة الإنسانیة  : لمفتاحیةالكلمات ا
  . الموت ، الاستنساخ ، الحبس ، الحرب ،الأمراض العقلیة والنفسیة 
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Abstract:  

This research dealt with the topic of human dignity in Islamic 
perception and its jurisprudential applications, a comparative 
study. It is an initial attempt to bridge the gap that we Muslims 
live at the academic level and others, as the student 
continues - in most cases - to live a clear separation with 
regard to human dignity as he studies the honor of Islam for 
man and the manifestations of this without drawing into the 
world of doctrinal applications that abound with examples that 
are based on the inventory. And in which human dignity is 
rooted in all its manifestations. 

 This approach has been represented in two aspects: The 
first: Islamic perception of human dignity in terms of essence, 
characteristics, and appearances, through what came from 
many of the noble Qur’anic verses and noble hadiths. The 
second: Some doctrinal applications that embody the Islamic 
perception of human dignity, where this perception played an 
important role in the matters and prohibitions that all came to 
preserve human dignity and protect it from all pests and 
damages. The research ended with a set of results, the most 
important of which are: human dignity in the Islamic 
perception is a supreme value that God Almighty singled out 
for man, and its meaning is that the individual has value, that 
he respects himself, be treated in an ethical manner, and that 
his dignity is preserved so that he is not attained alive and 
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dead in any form of Shapes. And that the principles of Islamic 
Sharia, its rules, and its purposes all preserve the dignity of 
the human being, and safeguard his full and undiminished 
rights. And that the Islamic perception of human dignity came 
earlier to all laws, charters and international agreements, as it 
came above all these laws, charters and agreements, as it 
combined theory and application in all its parts, Not only did 
the Islamic perception of human dignity remain theoretical 
visions or mental knowledge, but it was a living reality, and a 
practical application in all parts of Islamic legislation, you do 
not find a single rule that deprives this dignity or detracts from 
it, while these various legislations and agreements suffer from 
the separation and duplication between theory and 
application. 

key words : Human dignity , Islamic perception 
,Jurisprudence applications , Mental and psychological 
diseases , War ,Imprisonment , Reproduction, the death. 
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  المقدمة

̀         M  e  d   c  b  a: الحمد الله رب العالمین ، القائل في محكم التنزیل   _  

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  fL )فكرَّم  ،)١ 

 والصلاة نیتھ ،الإنسان وفضلھ علي سائر مخلوقاتھ ، وخصھ بتشریع یحفظ كرامتھ وإنسا
،  والسلام علي رحمة االله للعالمین ، أشرف الخلق ، وسید المرسلین ، سیدنا محمد 

 ، وعلي آلھ ، وصحبھ ، وسلِّم تسلیما كثیرا ، )٢(" كُلُّكُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ: " القائل 
  وبعد

 إحساسَھ في الإنسان ولیرسّخ الإنسانیة، الكرامة أصالة على لیؤكد الإسلام جاء  فلقد
 ولبُّ إنسانیتھ، جوھرُ عنھا، لأنھا لھا، وذودَه وصونَھ بھا، تمسكھ ولیقوّي بكرامتھ،
 أجمعین، الخلق أكرمُ أنھ الإنسان في المبادئ الإسلامیة رَاعَت فلقد ذاتیتھ، وأسُّ بشریتھ،

 لأرض ؛ا في وتعالى سبحانھ اللَّھ عن مستخلَفٌ العظمى، وأنھ الأمانة یحمل وأنھ
 الإسلام فكان شیئا ، بھ لا یُشرك وحده اللَّھ ولیعبد بالقسط، ولیقیم الموازین لیعمّرھا،

للإنسان حرمتَھ  تصون سامیة مبادئ من بھ جاء بما لھا، وحافظاً الإنسانیة، باعثاً للكرامة
   .جمیعاً قوقمكفولَ الح مكرَّماً إیّاھا، اللَّھ أنزلھ التي المنزلةَ وتُنزلھ كرامتھ ، وترعى ،

    وقد جاءت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة زاخرة بالحدیث عن طبیعة ھذه الكرامة 
الإنسانیة، ومظاھرھا، وخصائصھا ، لتبین أن ھذه الكرامة مرتبطة بالإنسان من حیث 

وطنھ ، أو مركزه ھو إنسان دون نظر إلي جنسھ ، أو دینھ ، أو لغتھ ، أو لونھ ،  أو م
اعي، فھو مُكرَّم، كرمھ االله ومیزه عن سائر المخلوقات ، وما فتأت تلكم الآیات الاجتم

القرآنیة الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة تقرر ھذا المعني وتؤكد علیھ في مناسبات 
  .كثیرة 

   والمتأمل في التطبیقات الفقھیة یجدھا تطبیقا وتأكیدا لھذه الكرامة الإنسانیة التي أرسي 
ن الكریم مبادئھا ، وفصَّل مظاھرھا ، حیث جاءت ھذه التطبیقات موافقة ومرسخة القرآ

لھذه الكرامة ومعلیة لھا ، تجلى ھذا التطبیق في كثیر من الأحكام الشرعیة المرتبطة 

                                                           

  )٧٠( الآیة : الإسراء )  ١
: ، ولفظھ) ٥١١٦( برقم ٣٣١ / ٤) اب في التفاخر بالأحساب  ب-كتاب الأدب (أخرجھ أبو داود )  ٢
إن االله قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة وفخرھا بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب "

لیدعن رجال فخرھم بأقوام إنما ھم فحم من فحم جھنم أو لیكونن أھون على االله من الجعلان التي تدفع 
إن االله : "عن أبي ھریرة بلفظ) ٨٧٢١( برقم ٣٦١ /٢وكذلك رواه أحمد في المسند  - ، ."بأنفھا النتن

عز و جل قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة وفخرھا بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من 
بأنفھا تراب لینتھین أقوام فخرھم برجال أو لیكونن أھون عند االله من عدتھم من الجعلان التي تدفع 

 . وقد حسنھ الشیخ الألباني في صحیح أبي داود ."النتن
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بالكرامة الإنسانیة ؛ حیث جاءت ھذه الأحكام لتحفظ ھذه الكرامة في مختلف الظروف 
  .م یحمیھا من كافة الآفات والأضرار والأحوال ، وتحیطھا بسیاج محك

وعلي حین جاءت أحكام الشریعة الإسلامیة متسقة تماما مع أصل تصور القرآن الكریم 
والسنة النبویة الشریفة للكرامة الإنسانیة بكل معانیھا ومظاھرھا ؛ فقد جاءت الأحكام 

ھا حقا للإنسان العملیة في التشریعات الأخرى منفصلة عن أصل الكرامة الإنسانیة وكون
یجب أن یحصل علیھ ؛ فسمحت بممارسات أو غضت الطرف عن ممارسات تنتھك ھذه 

  .الكرامة وتنال منھا 

   ولأھمیة الكرامة الإنسانیة ودورھا في حیاة الأفراد والمجتمعات ، وازدھارھا ؛ طفقت 
نین ، واللوائح الأمم والشعوب والحكومات مؤخرا تھتم بإثبات الكرامة الإنسانیة في القوا

، والدساتیر ، والوثائق العالمیة، مثل وثیقة الیونسكو ، وقرار الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ، وغیر ذلك ؛ وغدت الكرامة الإنسانیة الیوم الأساسَ الراسخَ في التشریع الدولي 

یھا  ، ولكن الإسلام أوجب الحفاظ على الكرامة الإنسانیة وحمایتھا قبل أن تتعرف عل)١(
الدول والحكومات والمؤسسات العالمیة ، وجاءت المواثیق والاتفاقیات والتشریعات 
المختلفة المتعلقة بالكرامة الإنسانیة لتقرر نفس ما قررتھ الشریعة الإسلامیة تماما حتي 

                                                           

فجاء في المیثاق العالمي لحقوق الإنسان والصادر بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، الجلسة )  ١
وجاء في ) III( أ ٢١٧ تحت رقم ١٠/١٢/١٩٨٤العامة الثالثة والثمانین بعد المائة ، باریس ، بتاریخ 

لما كان الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصیلة فیھم ومن حقوق : " دیباجتھ 
: " وجاء فیھ أیضًا " متساویة وغیر قابلة للتصرف ، یشكل أساس الحریة والعدل والسلام في العالم 

 نحن جمیع شعوب الأمم المتحدة وقد آلینا علي أنفسنا أن نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة
للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمة كبیرھا وصغیرھا من حقوق ، و جاء في 

، ووردت " جمیع البشر یولدون أحرارًا ومتساوون في الكرامة  : " ١٩٤٩میثاق الأمم المتحدة لسنة 
ة الدولیة للقضاء علي ھذه المعاني في الاتفاقات والمعاھدات الدولیة التي جاءت بعد ذلك ، مثل الاتفاقی

د (  أ ٢١٠٦جمیع أشكال التمییز العنصري والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  
، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ٤/١/١٩٦٩ ودخلت حیز النفاذ بتاریخ ٢١/١٢/١٩٦٥ ) ٢٠

عیة والثقافیة واللذان اعتمدت بموجب والسیاسیة  والعھد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادیة والاجتما
 ودخلا حیز النفاذ ١٦/١٢/١٩٦٦والمؤرخ في ) ٢١د(  أ ٢٢٠٠قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 ، وقد نصا في دیباجتھما علي أن ھذه الحقوق تنبثق عن كرامة ٢٣/٧/١٩٧٦، ٣/٧/١٩٧٦بتاریخ 
 ودخلت حیز ١٨/١٢/١٩٧٩د المرأة  المؤرخة الإنسان الأصیلة فیھ ، واتفاقیة القضاء علي التمییز ض

  ، واتفاقیة حقوق الطفل والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم ٣/٩/١٩٨١النفاذ بتاریخ 
ھذه المواثیق  . ٢/٩/١٩٩٠ ودخلت حیز النفاذ بتاریخ ٢٠/١١/١٩٨٩ بتاریخ ٢٥-٤٤المتحدة 

ة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الیونیسیف والاتفاقات منشورة بنصھا عبر المواقع الالكترونی
  :وغیرھا ، من ھذه المواقع 

https://www.un.org/ar/charter-united-nations/ 
https://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf 
https://www.oiciphrc.org/ar/data/docs/legal_instruments/Basic_IHRI/٧٧٥
٢٨٣.pdf 
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 نسخت مواده الثلاثون نسخا – مثلا –لیخیل إلیك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الكریم والسنة النبویة الشریفة وأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء ، على ضوء القرآن 

  )١(باستثناء بعض جزئیات قلیلة تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة 

  وإذا كان الإسلام منذ أن بزغ نوره علي البشریة قد حفظ كرامة الإنسان تنظیرا وتطبیقا 
ل ، فإن المواثیق الدولیة التي ، وحال دون أن تمتھن ھذه الكرامة بأي شكل من الأشكا

 اعتورھا قصور – والتي جاءت متأخرة جدا –اھتمت بالكرامة الإنسانیة وصیانتھا 
وخلل في الجانبین التنظیري والتطبیقي ، ففي جانب التنظیر غفلت ھذه التشریعات عن 

ي ممارسات تمتھن الكرامة الإنسانیة وتحط منھا ، فلم تعمل على حظرھا وتجریمھا ، وف
جانب التطبیق ترتكب كثیر من الممارسات التى تتنافى وما قررتھ ھذه التشریعات فیما 
یخص الكرامة الإنسانیة ، وبما یطعن في نزاھة وحیادیة ھذه المواثیق ، وبما یعكس 

  .انفصاما فجا یعانیھ عالم الیوم بین التنظیر والتطبیق 

   ص اث   

رامة الإنسانیة، ومظاھرھا، وخصائصھا في التصور في ھذا البحث تناول لمفھوم الك
الإسلامي، و تناول للتطبیقات الفقھیة التي جاءت تجسیدًا عملیا للتصور الإسلامي 
للكرامة الإنسانیة القائم على تقریر وترسیخ كرامة النفس الإنسانیة وعدم امتھانھا بأي 

التي قررت ھذه الكرامة في شكل من الأشكال ، ومقارنتھا بما علیھ التشریعات الأخرى 
  .قوانینھا ودساتیرھا ولكنھا سمحت بممارسات تھدر ھذه الكرامة الإنسانیة وتنال منھا 

وھذا البحث محاولة مبدئیة لسد الفجوة التي نعیشھا نحن المسلمین على المستوي 
 یعیش انفصاما واضحا فیما - في غالب الأحیان –الأكادیمي وغیره ، إذ یظل الطالب 

ص الكرامة الإنسانیة إذ یدرس تكریم الإسلام للإنسان ومظاھر ذلك دون أن یدلف إلي یخ
عالم التطبیقات الفقھیة التي تضج بالأمثلة التى تند عن الحصر والتي تتجذر فیھا الكرامة 

  .الإنسانیة بكل تجلیاتھا 

  أ اث 

د والشعوب ، خاصة في ما تمثلھ الكرامة الإنسانیة من أھمیة بالغة في حیاة الأفرا -١
أیامنا ھذه حیث ازدادت كرامة الإنسان أھمیّةً وضرورةً ، و أصبح الأمن 
والاستقرار مرھونین الیـوم أكثر من أي وقت مضى ببذل جـھود جادة لاحـترام 

 . الكرامـة الإنسانیة تنظیرا وتطبیقا

                                                           

للرجل والمرأة إذا بلغا سن الزواج حق التزوج : التي تنص على الفقرة الأولى ) ١٦(كما في المادة ) ١
وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس أو الدین ، ولھما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامھ وعند 

وھي تتوافق جمیعھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة إلا في جزئیة حق تغییر ) ١٨(والمادة . انحلالھ 
 .ھ فلھا تفصیل آخر بالنسبة للمسلم دون غیره دیانتھ أو عقیدت
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كثیر من ما تعانیھ الكرامة الإنسانیة من امتھان واحتقار في عالم الیوم في  -٢
الجوانب ؛ ما أثر سلبا على ثقة الناس في جدوى تلك المواثیق والاتفاقات الدولیة 

 .ذات الصلة بالكرامة الإنسانیة 
عنایة الشریعة بما یصون ذات الإنسان ومقوماتھ، ویعزز تكریم آدمیتھ، وما  -٣

یمثلھ التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة من سیاج مانع یحول دون جمیع 
 . رسات التي تنتھك كرامة الآدمي ، أو تحط منھا المما

تجسید الأحكام الشرعیة جمیعھا للكرامة الإنسانیة وحمایتھا من كافة أوجھ  -٤
 .الإھدار و الامتھان 

ما وجد علي الساحة من ممارسات جاءت نتیجة التقدم العلمي والتكنولوجي من  -٥
 . شأنھا امتھان الكرامة الإنسانیة ، أو النیل منھا 

ا یمثلھ التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة من كونھ مرتكزا من أھم م -٦
المرتكزات في تقریر الأحكام الشرعیة في بعض المستجدات ذات العلاقة 

 . بالكرامة الإنسانیة 

   أب ار اووع 

 الحاجة الماسة إلي بیان مدى احترام الإسلام للكرامة الإنسانیة وحمایتھا ، عقیدة  -١
 .عة وشری

إن حقل التطبیقات الفقھیة لا یزال یشكو فراغا كبیرا ، إذ تظل أغلب الدراسات  -٢
التي تتعلق بالكرامة الإنسانیة في الإسلام قید التنظیر دون أن تلج إلى الأمثلة 

 .ة الفقھیة التي تضج بھا الموسوعات الفقھی
 -ات وجود فوارق جوھریة بین التصور الإسلامي للكرامة وغیره من التصور -٣

 ، حیث إن الكرامة الإنسانیة في الإسلام قِوامُھا -القانونیة منھا وغیر القانونیة
  .الإیمان باالله سبحانھ وتعالى ، ومِلاكُھا الوحي الإلھي، ولیس القوانین الوضعیة 

ما یمثلھ التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة من سیاج منیع لا یسمح بإھدار ھذه  -٤
 .ھا في مختلف الظروف والأحوال الكرامة، أو النیل من

ما تمثلھ التطبیقات الفقھیة من تجسید عملي لھذه الكرامة الإنسانیة وحمایتھا من  -٥
 . كافة أشكال الانتھاك والامتھان 

 ما تعانیھ الكرامة الإنسانیة في عالم الیوم من انتھاكات كثیرة رغم كثرة  -٦
ل على ترسیخ الكرامة الإنسانیة التشریعات والمواثیق والاتفاقات الدولیة التي تعم

  .  وحمایتھا 
 التي - بعضھا ولید التقدم العلمي والتكنولوجي -وجود بعض الممارسات  -٧

تصطدم بالكرامة الإنسانیة فتھدرھا أو تحط منھا ، وسمحت بھا بعض القوانین 
 .والمواثیق الدولیة 
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   ؤت اث 

 ما معنى الكرامة الإنسانیة ؟  -١
 كرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي ؟ما مظاھر ال -٢
 ما ھي تلك الممارسات العملیة التي تھدر ھذه الكرامة أو تحط منھا ؟ -٣
 ما موقف الشریعة الإسلام من ھذه الممارسات ؟ -٤
 ما موقف الدیانات والتشریعات الأخرى من ھذه الممارسات ؟ -٥
 من التصورات ما أبرز الفروق بین التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة وغیره -٦

  الأخرى ؟

   أداف اث 

 .بیان حفظ الإسلام للكرامة الإنسانیة واحترامھا ، عقیدة وشریعة  -١
استجلاء معالم التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة ، وبیان مظاھره ، وأھم  -٢

 .خصائصھ 
 .توضیح أثر ھذا التصور في التطبیقات الفقھیة  -٣
یة وعدم إھدارھا أو النیل منھا منطلق رئیس التأكید على أن حفظ الكرامة الإنسان -٤

في تحدید موقف الشرع في جمیع القضایا المستجدة التي لھا تعلق بالكرامة 
 .الإنسانیة 

بیان ما تفتضیھ مراعاة مبادئ تكریم البشر الذین سخر االله لھم الكون من أن  -٥
  .یكونوا محلاً للتصرفات المھینة 

رامة الإنسانیة وغیره من التصورات خاصة المقارنة بین التصور الإسلامي للك -٦
 . في الجانب التطبیقي

بیان مدي سبق الإسلام لكافة التشریعات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة في تقریر  -٧
  .مبدأ الكرامة الإنسانیة تنظیرا وتطبیقا 

    اث 

لمقارن ، من  یقوم البحث علي إتباع المنھج الاستقرائي، والتحلیلي، والاستنباطي، وا
حیث استقراء جمیع الجزئیات الخاصة بموضوع البحث ، ومن ثم تحلیلھا ، واستنباط ما 
یخص موضوع البحث ، و المقارنة في ذلك بین مختلف التشریعات ، إضافة إلى ما 

  . إلخ .. ینبغي مراعاتھ في البحوث العلمیة من التوثیق، والتھمیش والتخریج، والعزو 

  دود اث 

ر البحث في الجانب النظري علي الإطار العام للكرامة الإنسانیة من حیث تعریفھا یقتص
، وأنواعھا ، وخصائصھا ، ومظاھرھا ، وفي الجانب التطبیقي یقتصر البحث على 
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التمثیل لا الحصر ، فیقتصر على بعض التطبیقات ، كما یعرض من ھذه التطبیقات 
  .خوض في التفصیلات الأخرى بالقدر الذي یفي بالغرض من الموضوع دون 

    ط اث 

  یشتمل البحث على مقدمة ، و مبحثین ، وخاتمة 

وتدور حول أھمیة الموضوع ، وسبب اختیاره ، وتساؤلات البحث ، وأھدافھ ، : المقدمة 
  . ومنھجھ ، وحدوده ، وخطتھ 

 جملة ویدور حول الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي ، وفیھ: المبحث الأول 
  : مطالب 

  .التعریف بمفردات عنوان البحث : المطلب الأول 

  . أھمیة الكرامة الإنسانیة :المطلب الثاني 

  . أنواع الكرامة في التصور الإسلامي : المطلب الثالث 

  .مظاھر الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي : المطلب الرابع 

  .ي التصور القرآني خصائص الكرامة الإنسانیة ف: الخامس المطلب 

  :التطبیقات الفقھیة للكرامة الإنسانیة ، وفیھ جملة مطالب : المبحث الثاني 

  .التطبیقات الفقھیة في معاملة ذوي الاحتیاجات الخاصة : المطلب الأول 

  .التطبیقات الفقھیة في القضایا الطبیة : المطلب الثاني 

  .یید الحریات التطبیقات الفقھیة في مجال تق: المطلب الثالث 

  .التطبیقات الفقھیة في حال الحرب : المطلب الرابع 

  .التطبیقات الفقھیة حال الموت : المطلب الخامس 

  .وفیھا رصد لنتائج البحث وأھم التوصیات : الخاتمة 

  وا  و اوق وو دي ال
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 المبحث الأول

  الكرامة الإنسانية في التصور الإسلامي

   : ر الكلام في ھذا المبحث في المطالب التالیة ویدو

 اطب اول

  ارف ردات وان اث

  و  روع 

  .ارا  واط  ارع اول 

إذا أعطى بسھولة وجاد، : كَرُمَ فلانٌ كرماً وكرامة : مصدر كرم ، یقال : الكرامة لغة 
جاد : عز ونفس ، وكرم السحاب : عَزَّ ، وكرم الشيء : ةً فھو كریم ، وكَرُمَ الرجلُ كَرَامَ

أي : فضلھ وشرفھ ، ورزق كریم : كثر ماؤه ، وكرّم فلانا أكرمھ : بمطره، وكرم المطر 
فضلھ في : كرَّم فلانا علي غیره :  ویقال.شرفھ وأحسن معاملتھ): كرَّمَھ ( كثیر ، و

سلك منھ مسلك الكرم ) : أَكْرَمَھُ (ة ٌ، و التكریم والتشریف فصار مُكَرَمًا وھي مَكْرُمَ
أَعْظَمھ ونزَّھھ : والجود، فأحسن معاملتھ، وأنعم علیھ بما یرضیھ، وأَكْرَمَ الرجلَ وكَرَّمھ 

) : تكارم(عن الشيء و) تَكَرَّمَ ( و. طلَبھ كَرِیماً أَو وجده كذلك : الشيءَ ) استَكْرم ( ، و
اسم ) والكَرامةُ. (إذا تَنزَّه وأَكْرَمَ نفْسَھ عن الشائنات : شِینھ فلان عما یَ) تكَرَّمَ(تَنزَّه ، و

. یوضع للإكرام كما وضعت الطَّاعةُ موضع الإطاعة ، والغارةُ موضع الإغارة 
كَرُم الشيءُ الكَریمُ كَرَماً وكَرُمَ فلان : الرجل الكَرِیم على كل أَحد ، ویقال ) : المُكَرَّمُ (و

والكَرَمُ . الرجُلُ الكَرِیُم على كلِّ أحد : تكلف الكَرَم ، والمُكْرَمُ ) : التَّكَرُّمُ (علینا كَرامةً ، و
: للبُقْعَة الطَّیِّبِة التُّربةِ العَذاةِ المنبتِ : أرضٌ مُثارة مُنَقّاة من الحجارةِ ، والعرب تقول : 

صف بالسخاءِ وسَعةِ الصدرِ ، مكْرَمَانٌ إذا وُ: ھذه بقعةٌ مكْرُمةٌ ، ویقولون للرَّجُل الكَرِیم 
كَرُمَت (إذا جاد نباتھا ، و: جاد بمطره ، وأرض مكرمةٌ للنبات : وكرّم السحاب تكریماً 

أي ) : كرائم الأمْوال (و. زكا نباتھا ، واستكرم فلان المناكح إذا نكح العقائل ) : الأرضُ
ا حیث ھي جامِعَةٌ لِلْكَمال المُمْكِن في نَفَائسَھا التي تتعلَّق بھا نَفْسُ مالِكھا ویَخْتَصُّھا لھ

الموضِع الخاصُّ لِجُلوس الرجُل من فِراش أو ) : التَّكْرِمة ( و.  كریمة: حَقِّھا ، وواحِدتُھا 
كرم علینا فلان كرامةً ولھ علینا : سَریر ممَّا یُعَدّ لإكْرامِھِ وھي تَفْعِلة من الكَرامة ، ویقال 

  . االلهُ وكَرَّمَھُ أكْرَمَھُ: كرامةٌ ، ویقال 

وأكرمك إكراماً وأفعل ذلك ، والكَرَم نقیض اللُّؤْم ، یكون في : نعم وكرامةً ، أي : وتقول 
الفرَس أن یَرِقَّ جلده ویَلِین شعره ) كَرَمُ: (الرجل بنفسھ وإن لم یكن لھ آباء ، یقال 
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 فھو كَرِیم، وكَرِیمةٌ،  كَرَماً وكَرامة-بالضم–وتَطِیب رائحتھ ، وقد كَرُمَ الرجل وغیره 
كُرَماء وكِرام ، : وكِرْمةٌ، ومَكْرَم، ومَكْرَمة، وكُرامٌ، وكُرَّامٌ، وكُرَّامةٌ ، وجمع الكَریم 

من صفات االله وأَسمائھ ، وھو الكثیر الخیر ، ) : الكَریم(و. كُرَّامون : وجمع الكُرَّام 
الجامع لأَنواع ) : الكَریم(ریم المطلق ، والجَوادُ المُعطِي الذي لا یَنْفَدُ عَطاؤه ، وھو الك

الذي كَرَّم ) : الكریم(اسم جامع لكل ما یُحْمَد ، و) : الكَریم(و. الخیر والشرَف والفضائل 
من صفات االله تعالى وأسمائھ ، وھو ) الكریم(نفْسَھ عن التَّدَنُّس بشيءٍ من مخالفة ربھ ، 

صفة لكل ما یرضي ) والكریم ( طاؤه ، الكثیر الخیر الجواد المعطي الذي لا ینفد ع
مؤنث الكریم ، والرجل ) الكریمة ( وجھ كریم ، وكتاب كریم ، : ویحمد في بابھ ومنھ 

: ابنتھ والجمع : ، وكریمة الرجل ) إذا أتاكم كریمة قوم فأكرموه : ( الحسیب ویقال 
العینان : لكریمتان أنفك وكل جارحة شریفة كالأذن والید واللحیة ، وا) كریمتك(كرائم ، و

)١(  

: أن الكرامة في اللغة مصدر الفعل الثلاثي الصحیح :   من خلال ھذا العرض یتبین 
وھو یدور في كافة صوره حول المعاني الشریفة من الزیادة ، والفضل ، والكثرة ) كرم(

ظ ، والسھولة واللین ، والعزة ، والشرف ، والحفاوة ، وقد ذكر ابن قتیبة أن جمیع ألفا
 ، وقال )٢(الكرامة ومشتقاتھا في القرآن الكریم ترجع إلى معنى واحد وھو الشرف 

فَأَنْبَتْنا فِیھا مِنْ : وكلّ شيء شرف في بابھ فإنھ یوصف بالكرم ، قال تعالى: " الراغب 
رْآنٌ إِنَّھُ لَقُ، ] ٢٦/ الدخان [وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِیمٍ، ] ١٠/ لقمان [كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ

: ، والإِكْرَامُ والتَّكْرِیمُ ] ٢٣/ الإسراء [وَقُلْ لَھُما قَوْلًا كَرِیماً ، ] ٧٧/ الواقعة [كَرِیمٌ
نفع لا یلحقھ فیھ غضاضة، أو أن یجعل ما یوصل : أن یوصل إلى الإنسان إكرام ، أي 

  إِبْراھِیمَ الْمُكْرَمِینَ ھَلْ أَتاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ:شریفا، قال تعالى : إلیھ شیئا كَرِیماً، أي
: جعلھم كراما ، قال : أي ] ٢٦/ الأنبیاء [بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ: وقال ] . ٢٤/ الذاریات[
َكِراماً كاتِبِین] ١١/ الانفطار [وقال ، : ٍبِأَیْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَة] ١٦ ١٥/ عبس [ ،

  ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ : ، وقولھ ] ٢٧/ یس [وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِینَ : وقال 
  )٣(" منطو على المعنیین ] ٢٧/ الرحمن[

                                                           

 ھـ ١٤١٤ بیروت ، الطبعة الثالثة -، دار صادر ) كرم (  ، مادة ١٢/٥١٠لسان العرب ، :  ینظر )  ١
المكتبة العلمیة : ، الناشر) كرم (  مادة ٢/٥٣٢، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، الفیومي ، 

إبراھیم : ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، إعداد ) كرم (  مادة ٧٨٥ /٢المعجم الوسیط .   بیروت –
 .ت . دار الدعوة ، د : مصطفى و أحمد الزیات و حامد عبد القادر و محمد النجار ، الناشر

 ٢٦٩، ص ) ھـ٢٧٦: المتوفى(تأویل مشكل القرآن ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري )  ٢
 . لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : ھیم شمس الدین ، الناشرإبرا: ، المحقق

: المتوفى(المفردات في غریب القرآن ، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى )  ٣
 دمشق -دار القلم، الدار الشامیة : صفوان عدنان الداودي ، الناشر:  ، المحقق٧٠٧، ص) ھـ٥٠٢

 . ھـ ١٤١٢ -لى  الطبعة الأو–بیروت 
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  :الكرامة اصطلاحًا 

  :للكرامة في الاصطلاح عدة معان تطلق علیھا ، منھا 

 ظھور أمر خارق للعادة ، على ید شخص ظاھر الصلاح ، غیر مقارن لدعوى النبوة -١
مقرونا بالإیمان والعمل الصالح یكون استدراجا ، وما یكون والرسالة ، فما لا یكون 

 ، وھذا المعني لیس المراد ھنا في ھذا البحث ، إذ )١(مقرونا بدعوى النبوة یكون معجزة 
  . یبحث ھناك في علم التوحید 

والتكریم جعل الشيء المكرم كریماً  الإعزاز ، والتفضیل ، والتشریف ، والحسن ، -٢
اً علیھ إنعاماً عاماً بصفة من الصفات ، أو مجموع من الصفات، فكل في ذاتھ ، منعم

وھذا المعني ھو شيء شُرِّف في بابھ فقد كُرمَ ، والتكریم جعل الشيء كریماً فعلاً  ، 
المراد ھنا بالبحث  ، فالكرامة اسم للإكرام وھو إیصال الشيء الكریم أي النفیس إلى 

اسم :  وتَصَوُّنُھا ، والكرامة كون الشيء عزیزًا ، والكرم المكرم ، وكرامة النفس تَرَفُّعُھا
 ، وكل ما ورد في القرآن الكریم من كلمة )٢(جامع لكل خصال الخیر والشرف والفضائل 

  MP  S  R    Q : كرم ومشتقاتھا تدور حول الشرف والفضیلة والحسن ، كقولھ تعالى 

U  TV  [  Z  Y   X  W  L )االله ،  وقولھ أفضلكم عند:  أي )٣  :M  b  a         ̀ _  L 

                                                           

 ، والخارق ٢٣٥ ، التعریفات للجرجاني ص٦٠١التوقیف علي مھمات التعاریف للمناوي ص )  ١(
الناقض لھا من شق القمر وإحیاء الأموات وقطع المسافة البعیدة في المدة القلیلة وظھور الطعام : للعادة 

اء وكلام الجماد والعجماء واندفاع والشراب واللباس عند الحاجة والمشي على الماء والطیران على الھو
 - ومعجزة - إرھاص -: والخارق سبعة . المتوجھ من البلاد وكفایة المھم من الأعداء وغیر ذلك 

فإن الخارق إن كان صادرا من نفس شریر خبیثة .  وسحر - واستدراج - وإھانة - ومعونة -وكرامة 
 وإلا فإن كان ممن یدعي النبوة فإن كان قبل بعثتھ -بمباشرة أعمال یجري فیھا التعلیم والتعلم فھو سحر 

 وإن - وإن كان بعد بعثتھ فھو معجزة بشرط أن یكون موافقا لما ادعاه من أنھ رسول االله -فھو إرھاص 
لم یكن موافقا بل مخالفا فھو إھانة وتكذیب كما روي أن مسیلمة الكذاب دعا لأعور أن تصیر عینھ 

وإن لم یكن ممن یدعي النبوة فإن كان تابعا لنبي . لصحیحة عوراء العوراء صحیحة فصارت عینھ ا
زمانھ فإن كان ولیا فھو كرامة ، وإن كان من عامة المسلمین فھو معونة،وإن لم یكن تابعا لنبي زمانھ 

 ، والصحیح أن السحر -بل راھبا مرتاضا فھو استدراج؛ لأن االله تبارك وتعالى لا یضیع أجر العاملین 
لخارق للعادة؛ لأنھ یحصل بالآلات والكسب فإنھ لا یقول أحد أن الشفاء بعد شرب الدواء ، لیس من ا

والھلاك بعد أكل السم خارق ولھذا قالوا في وجھ الضبط أن الخارق إما ظاھر عن المسلم والكافر ، 
ا من إما أن یكون من عوام المسلمین تخلیصا لھم عن المحن والمكاره وھو المعونة ،وإم: والأول 

خواص المسلمین وحینئذ إما مقرون بدعوى النبوة فھو المعجزة ، أو لا ، وھو لا یخلو إما أن یكون 
أعني الظاھر على ید الكافر إما : والثاني .  وإلا فھو الكرامة -ظاھرا من النبي دعواه فھو الإرھاص 

علوم في اصطلاحات الفنون جامع ال. . أن یكون موافقا لدعواه فھو الاستدراج ، أو لا فھو الإھانة 
  .٢/٥٠للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري 

  .٢٣٥ ، التعریفات للجرجاني ص٦٠١التوقیف علي مھمات التعاریف للمناوي ص  )(٢
 )١٣(الآیة : سورة الحجرات ) ٣



 - ١٦٩٤ -

:  ، أي )٢(  M  m  l  k  L: شرفناھم وفضّلناھم ، وقولھ:  ، أي )١( 

   )٤(...  أي شریف لشرف كاتبھ )٣( M       t          s    r  q      p  o       n  mL : وقولھ شریفا ،

 للفرد قیمة ، وأن یحترم لذاتھ ،   والكرامة المرادة ھنا في ھذه الدراسة معناھا أن یكون
وأن یعامل بطریقة أخلاقیة ، وأن تحفظ كرامتھ فلا ینال منھا حیا ومیتًا بأي شكل من 
أشكال الإھانة أو الامتھان ، فالكرامة قیمة علیا جامعة ، خص االله بھا الإنسان ، وتعني 

ء أي معني من معاني النفاسة ، والرفعة ، والعزة ، وعلو الشأن ، وانتفا: فیما تعني 
  )٥(الخسة ، والصغار ، والذل ، والھوان ، والابتذال 

  التصور الإسلامي: الفرع الثاني 

 حصول صورة الشيء في العقل ، أو ھو إدراك الماھیة من غیر أن یحكم :التصور 
 ، والتصورات في الدراسات التربویة المعاصرة تعني النظرة )٦(علیھا بنفي أو إثبات 

  )٧(الشاملة للأشیاء الكلیة 

ومفھوم التصور الإسلامي في أدبیاتنا المعاصرة أشبھ بمفھوم المذھبیة الإسلامیة ، والتي 
  )٨(تعني كل ما ذھب إلیھ الإسلام في أمور الكون، والإنسان، والحیاة 

والمراد بالتصورات ھنا الفكر الذي جاء بھ الإسلام عن الكرامة الإنسانیة في الجانب 
  )الأخلاقي ( ، أو الإنساني ) الفقھي ( أو العملي العقدي ، 

  التطبیقات الفقھیة : الفرع الثالث 

وتعني إخضاع المسائل والقضایا لقاعدة علمیة، أو قانونیة، أو :  مفرد تطبیق :التطبیقات 
یقوم المدرس بتطبیق المسائل على النظریات ، ویسعى لتطبیق : نحویة ، كقولنا 

                                                           

  ) ٧٠( الآیة : سورة الإسراء ) ١
 ) ٣١(الآیة : النساء سورة ) ٢
 ) .٢٩( الآیة  : سورة النمل) ٣
 ، نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ٢٦٩تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص: ینظر ) ٤(

 ، الوجوه والنظائر لمقاتل ٤٠٣-٤٠٢ ، إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص ٥٢١لابن الجوزي ص
 .١٦٢-١٦١ابن سلیمان ص

نجار ، ضمن مجموعة الشھود الحضاري للأمة الإسلامیة عبد المجید ال/فقھ التحضر الإسلامي ، د )  ٥
 .١٩٩٩ الطبعة الأولى – بیروت – ، دار الغرب الإسلامي ١/٨٨/ 
 ٥٩التعریفات ، الجرجاني ، ص) ٦
  .   ١٩٨٠ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ، ٧٨ سیكولوجیة التعلم ، محمد فتحي عثمان ، ص )٧
 . ، دار الوفاء ، مصر ١٩محسن عبد الحمید ، ص / ر الحضاري ، دالمذھبیة الإسلامیة والتغی) ٨
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تطبیق الشئ على الشئ ، وجعلھ : التطبیق : وقال الكفوي  . )١(نون التعلیمات طبقا للقا
  )٢(مطابقا لھ ، بحیث یصدق ھو علیھ 

الفقھ في اللغة مصدر فَقِھَ أو فَقَھَ أو فَقُھ ، ومادتھ أصل واحد صحیح یدل على إداراك 
القاف إذا فِقھ بكسر : فیقال : الفھم : الشيء والعلم بھ ، وكل علم بشيء فھو فقھ ، والفقھ 

   )٣(فھم ، وفقَھ بفتحھا إذا سبق غیره للفھم ، وفقُھ بضمھا إذا صار الفقھ لھ سجیة 

   )٤( ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة :الفقھ اصطلاحا 

   والتطبیقات الفقھیة مفھوم علمي درج على استعمالھ الفقھاء المتأخرون في تطبیق 
والمقصود . المسائل الفرعیة الجدیدة على الأصول والضوابط والقواعد الفقھیة وتخریج 

بالتطبیقات الفقھیة ھنا تلك الأحكام الفقھیة القائمة أو المترتبة على احترام الكرامة 
الإنسانیة في التصور الإسلامي وذلك في مختلف أبواب الفقھ الإسلامي كالعبادات 

  .  أبواب الفقھ الإسلامي والمعاملات والنكاح وغیرھا من

ب اطا 

راا أا   

  :یمكن تلخیص أھمیة الكرامة الإنسانیة في النقاط التالیة 

ذاتیتھ ؛ لذا رسّخ  وأسُّ بشریتھ ، ولبُّ إنسانیة الإنسان ، جوھرُ الكرامة الإنسانیة :أولا 
  .عنھا  لھا، وذودُه وصونُھ ھا،ب تمسكھ لیقوى بكرامتھ ؛ إحساسَھ في الإنسان الإسلام

 الكرامة الإنسانیة تعد أصلا من الأصول التي أرسل االله رسلھ للحفاظ علیھا ، :ثانیا 
وإرساء دعائمھا ، وجعلھا حقا للأفراد والشعوب ، ولیست ھبة أو منحة من أحد ، بما لا 

ن علیھا ، یتنافى مع الفطرة السلیمة، والشرع القویم ، إلى أن یرث االله الأرض وم

                                                           

 –، عالم الكتب ) طبق (  ، مادة ٢/١٣٨٧معجم اللغة العربیة المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحمید ، ) ١
  .٢٠٠٨ الطبعة الأولى ، –بیروت 

ریمي الكفوي، أبو  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، أیوب بن موسى الحسیني الق) ٢
:  محمد المصري ، الناشر-عدنان درویش :  ، المحقق٣١٣، ص) ھـ١٠٩٤: المتوفى(البقاء الحنفي 

  . بیروت –مؤسسة الرسالة 
   .٣١٣ ، ص

 ) .فقھ (  ، مادة ١٣/٥٢٢لسان العرب ، ) ٣
أبو محمد، نھایة السول شرح منھاج الوصول ، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، ) ٤

لبنان ، الطبعة الأولى ، - بیروت-دار الكتب العلمیة :  ، الناشر١١، ص) ھـ٧٧٢: المتوفى(جمال الدین 
  .م١٩٩٩
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والنقطة الفارقة بین المعیار الإسلامي للكرامة وبین المقیاس القانوني أن الشعور بالكرامة 
الإنسانیة في الإسلام قِوامُھا الإیمان باالله سبحانھ وتعالى، ومِلاكُھا الوحي الإلھي، ولیس 

  .القوانین الوضعیة 

سالة الإسلام ، والإنسان فیھا  الكرامة الإنسانیة ھي إحدى القیم الحضاریة في ر:ثالثا 
محور الحضارة وعمادھا ، فلا سبیل إلي الحضارة والرقى إلا بترسیخ كرامة الإنسان 
كما جاء بھا الإسلام ، فالارتباط وثیق بین التحضر والتقدم والرقي، وتمتع الإنسان 

  .بالكرامة الإنسانیة 

ان الشعور بعزة نفسھ وشعوره من شأن الكرامة الإنسانیة أنھا ترسخ في الإنس :ثالثًا 
بالاحترام  ، و بھا یعیش بنو آدم القیم الإنسانیة الداخلیة الإیجابیة ، وبھا یتحقق السِّلم 

  . والأمن والتعایش والازدھار في إطار النسیج الاجتماعي المتكامل 

الفظیعة ،  امتھان الكرامة الإنسانیة عبر الاعتداءات ، أو الانتھاكات ، أو الجرائم :رابعًا 
أو السماح بممارسات تحط من كرامة الإنسان ؛ یرسخ الإحساس بالمھانة البشریة ، 
ویؤدي إلي أنماط عنیفة من السلوك الإنساني السلبي ، وتسوق الناس قسرا إلي مسلك 

 .العنف والانتقام بدل مسلك العفو والاحترام 

الإنسانیة، طفقت الأمم والشعوب  اھتداءً إلى التعالیم الإسلامیة تجاه الكرامة :خامسًا 
والحكومات تھتم بإثبات الكرامة الإنسانیة في القوانین واللوائح والدساتیر والوثائق 

 . العالمیة، مثل وثیقة الیونسكو ، وقرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وغیر ذلك 

دولي، ولكن الإسلام  تُعد الكرامة الإنسانیة الیوم الأساسَ الراسخَ في التشریع ال:سادسًا 
أوجب الكرامة الإنسانیة قبل أن تتعرف علیھا الدول والحكومات والمؤسسات العالمیة ، 
مع تفوق مظاھر الإسلام في ھذا الشأن على جمیع القوانین الوضعیة والمواثیق الدولیة 

  .الخاصة بحقوق الإنسان وكرامتھ 

 الإسلامي أن یحترم الإنسان  من لوازم حق الكرامة ومتطلباتھا في التصور:سابعا 
كرامة الآخرین وألاّ یُؤذَى إنسانٌ في حضرتھ ، وألاّ یھان في غیبتھ، سواء كان ھذا 
الإیذاء بالجسم، أم بالقول، فكما حرم الإسلام الإیذاء البدني، حرّم الإساءة اللسانیة أیضًا 

، وسوء الظن بالناس ، من الھمز، واللمز، والتنابز بالألقاب، والسخریة، والغیبة، والشتم
  . وما إلى ذلك من المعاملات المھینة الشنیعة 

 إنجاز الحضارة ونموھا یتحقق متى حفظت للإنسان حقوقھ الأساسیة في الكرامة، :ثامنا 
والحریة، والمساواة ؛ حتى تجد طاقاتھ مناخھا الصالح الذي یتیح لھا أن تنمو وتنتج ، 

ت وفقدت قابلیة التحرك المجدي ، والإنتاج النافع وإن فقدت ھذا المناخ؛ انكمشت وضمر
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 ، ولا شك أن ھذه الكرامة وما تقتضیھ من عدالة وحریة ومساواة قد دفعت المسلمین )١(
جمیعا أیا كانت سلالتھم وقومیاتھم وألوانھم إلي الإبداع والتشارك في تشیید الحضارة 

 یھود –بل ودفعت غیر المسلمین الإسلامیة ؛ فبرز منھم أعلام كثر من العرب والعجم ، 
 ممن یعیشون في الدولة الإسلامیة ویتمتعون بقیم الإسلام في -ومسیحین وصابئة وغیرھم

 إلى أن ینتجوا ویبدعوا ، وكان لھم دور لا یغفل –الكرامة والحریة والعدالة والمساواة 
  .في بناء الحضارة الإسلامیة 

 اطب اث

ور أا  راواع اا  

    :  تنقسم الكرامة في التصور الإسلامي إلي نوعین 

أعطاھا االله سبحانھ وتعالي الإنسان من حیث ھو إنسان : كرامة فطریة : النوع الأول 
بغض النظر عن الدین ، والجنس ، واللغة ، والعرق ، أي منحت ھذه الكرامة للإنسان 

 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي  : لأصلھ لا لوصفھ ، وھي المشار إلیھا بقولھ تعالي
 ، وقولھ )٢( الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 

 :ْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَھُ إَلاَّ قَلِیلاً  قَالَ أَرَأَیْتَكَ ھَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّر
 )٣(.   

 تلك التي یكتسبھا المسلم بإسلامھ، حیث جاءت تشریعات :كرامة مكتسبة : النوع الثاني 
الإسلام مرسخة للكرامة ومعلیة من شأنھا بدءًا من عقیدة التوحید ، وانتھاءًا بالتشریعات 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  : المختلفة ،  والمشار إلیھا بقولھ تعالي العملیة 
  )٤(  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

 إلي ھذین الجانبین، فأطلق على - رحمھ االله –محمد عبداالله دراز / مة د   وقد ألمح العلا
الأولى مسمى كرامة الإنسان، وعلى الثانیة مسمى كرامة الإیمان ، وبین أن للكرامة 
جانبا إیجابیا انبعاثیا ، یشكل تاجا من النبل والشرف ، یتقاضى صاحبھ أن ینظر إلي نفسھ 

ا أن مكانتھ في ھذا العالم رفیعة ، فھو سیِّدٌ فیھ ، سیادة نظرة احترام وتكریم ، یعرف بھ
عالمیة یسیطر بھا على مختلف الأشیاء ، لأن من كرمھ إنسانا ، ورفع قدر قیمتھ على كل 
ما خلق ، سخر لھ ما في السموات وما في الأرض ، ولم یسخره لشئ منھا ، وسیادة 

وسھم ، ومن تلك السیادة المزدوجة ذاتیة لكل فرد بینھ وبین الناس ، وتسوي رأسھ برؤ

                                                           

 – ، مؤسسة الرسالة ٩٧عمر عودة الخطیب ، ص/نظرات إسلامیة في مشكلة التمییز العنصري ، د)  ١
  .١٩٧٥ الطبعة الأولي –بیروت 

  ) ٧٠( الآیة : سورة الإسراء )  ٢
  )٦٢( الآیة : سورة الإسراء )  ٣
  ) ١٣( الآیة : سورة الحجرات  )  ٤
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تتألف مرتبة أخرى من الكرامة ، وھي كرامة الحریة والعزة التي تأبي لصاحبھا أن 
یھون على نفسھ ، أو یذل لمخلوق غیره ، وھذه المرتبة منحة طبیعیة عامة تولد مع 

و الإنسان ، ولكن لا یتذوق حلاوتھا ولا یستشعر تمامھا إلا موحد لم یسجد لحجر، أ
  )١(شجر، أو شمس، أو قمر، أو بشر، فیجمع بذلك كرامة الإیمان إلي كرامة الإنسان 

 احترام الكرامة على كلُّھا وقیمُھ وتعالیمھ الإسلام مبادئ قامت  وفي جانب التنظیر ، 
 دامت ، وما بھذه الكرامة الإنساني الشعور تعمیق وعلى وحفظھا ، وصونھا الإنسانیة
 لھ المنفعة جلب وتبتغي وصَلاَحَھُ، سعادةَ الإنسان الأول المقام في تغَیَّاتَ الإسلامیة الرسالة

 الدلالات بكل للإنسان، التكریم منتھى ھي الشریفة ھذه المقاصد فإن عنھ، المفسدة ودرء
 السیاج بھذا الإنسانیة للكرامة إحاطتھ في للتكریم ، والإسلام القانونیة الأخلاقیة والمعاني

على  یتفوّق الإنسانیة، بالكرامة تلحق أن یمكن التي والأضرار الآفاتكل  من المانع
 للمقارنة مجال بما لا الإنسان، بحقوق الخاصة الدولیة والمواثیق الوضعیة القوانین جمیع
  )٢(معھ 

    وفي جانب التطبیق جاءت الأحكام الفقھیة جمیعھا حافظة للكرامة الإنسانیة بنوعیھا 
الكرامة الفطریة من حیث قامت ھذه الأحكام على النظر إلي الفطري والمكتسب ، ف

الإنسان من ناحیة كونھ إنسانًا بغض النظر عن دینھ ، وعرقھ ، وجنسھ ، ولغتھ ، 
ومكانتھ الاجتماعیة ، والكرامة المكتسبة من حیث قیامھا علي جلب المصالح والمنافع ، 

لبا لمنفعة أو درءًا لمفسدة ، ولا ینعم ودفع المفاسد والأضرار ، وكل تعالیم الإسلام إما ج
  . بھذه المیزات إلا من رضي بالإسلام دینا 

ب اطارا 

رار اظور اا  ا   

   وقد تناوَلَ القرآنُ الكریم التكریمَ الإلھي للإنسان في مناسبات عدة، وبأسالیب متنوعة، 
، فقد جاء   ومسؤولیتھ في الحیاة- الإنسان –الكائن وكلھا تعطي دلالة أكیدة لمركز ھذا 

التكریم باللفظ العربيِّ الدال على ذلك، مقرونًا بلفظ التفضیل على كثیر من خلق االله، 

̀         M  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a :یقول سبحانھ  _  

  p  o  n  m  l   kL  )٣(  

                                                           

 ٣٦-٣٥محمد عبداالله دراز ، ص. دراسات إسلامیة في العلاقات الاجتماعیة والدولیة ، د: ینظر )  ١
  ، منشورات١٥عبد العزیز التویجري ، ص/ الكرامة الإنسانیة في ضوء المبادئ الإسلامیة ، د)  ٢

  . ٢٠١٥الثانیة  الطبعة إیسیسكو ،  والثقافة والعلوم للتربیة الإسلامیة المنظمة
  )٧٠(الآیة : الإسراء )  ٣
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جعلنا لھم شرفًا وفضلًا؛ كما یقول : كرم؛ أي تضعیفُ  ﴾ كر�م�ن�ا ﴿   ویبرز في الآیة 

القرطبي، وھذا ھو كرَمُ نفيِ النقصان، لا كرم المال، وھذه الكرامة یدخل فیھا خلقھم على 
ھذه الھیئة في امتداد القامة، وحسن الصورة، وحَمْلھم في البر والبحر، مما لا یصح 

تدبیره ، وتخصیصھم بما خصھم لحیوانٍ سوى بني آدم أن یكون متحملًا بإرادتھ وقصده و
  .من المطاعم والشراب 

  وقد ذكر المفسرون مناحيَ التكریم كالنطق ، والفھم أو التمییز، واعتدال القامة 
وامتدادھا، وحسن الصورة، وتسلیطھم على سائر الخلق وتسخیرھا لھم، والخط، والأكل 

التكریم التي رأى فیھا ھذا بالید وغیره من الحیوانات یأكل بفمھ ، وغیر ھذا من مظاھر 
:  ، قال القرطبي )١(المعنى ، ثم خلص المفسرون إلي أن العقل مناط التكریم والتفضیل 

والصحیح الذي یعوَّل علیھ أن التفضیل إنما كان بالعقل الذي ھو عمدة التكلیف، وبھ "
نھض بكل یُعرَف االله ویفھم كلامھ، ویوصل إلى نعیمھ، وتصدیق رسلھ، إلا أنھ لما لم ی

المراد من العبد ؛ بُعثت الرسل ، وأُنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل 
العین، فإذا فتحت وكانت سلیمة ؛ رأَتِ الشمس ، وأدركت تفاصیل الأشیاء ، وقد جعل 
االله في بعض الحیوان خصالا یفضل بھا ابن آدم أیضا، كجري الفرس وسمعھ وإبصاره، 

 ، )٢ ( الأسد، وكرم الدیك، وإنما التكریم والتفضیل بالعقل كما بیناهوقوة الفیل، وشجاعة
وإنما التكریم والتفضیل بالعقل الذي یملك بھ الحیوان كلھ، وبھ : "  وقال ابن عطیة 

 )٣ ("یعرف االله عز وجل، ویفھم كلامھ، ویوصل إلى نعیمھ 

عقل؛ لأنھ سر التكلیف،  وإذا كان الإمام القرطبي وابن عطیة وغیرھم یُركِّزون على ال
فإن الحق أن النص یتَّسِع لكل ألوان التكریم التي أشار إلیھا المفسرون، بدلیل الآیات 
الكثیرة  التي تفصل القول في تلك الصور  العدیدة للتكریم ، وفي ھذا یقول الإمام 

م ذوي أي جعلناھم قاطبة برھم وفاجرھ" ولقد كرمنا بني آدم  : " - رحمھ االله –الآلوسي 
ومن ادعى الحصر في ... كرم، أي شرف ومحاسن جمة لا یحیط بھا نطاق الحصر 

إنما التكریم بالعقل لا غیر ، فقد ادعى غلطا ، ورام شططا : واحد كابن عطیة حیث قال 
 )٤("  ، وخالف صریح العقل ، وصحیح النقل 

 سائر الخلائق في    وبنص الآیة الكریمة الإنسان بأصلھ لا بوصفھ مخلوقٌ مُكرمٌ على
الأرض، مستخلَفٌ من االله ، محفوفٌ بالرعایة وتھیئة الحیاة لھ ، وقد تبدت مظاھر ھذا 

الخلق والتسویة، والعقل، والإرادة الحرة، : التكریم في مكونات الإنسان ذاتھ؛ وھي تشمل
ریم كما تبدَّت في تھیئة الحیاة للإنسان وتیسیرھا لأدائھ دوره، وفوق كل ذلك كان التك

 .بإرسال الرسل لترشیدِ مسیرة الإنسان وتعاملھ مع ھذا الكون

                                                           

  .١/٤٥١ ، تفسیر ابن جزي ٣/٤٧٢ ، تفسیر ابن عطیة ١٠/٢٩٤تفسیر القرطبي : ینظر ) ١
  .    ١٠/٢٩٤تفسیر القرطبي )  ٢
 ٣/٤٧٣تفسیر ابن عطیة ) ٣

  .١١٨-٥/١١٧رآن والسبع المثاني ، الآلوسي ، روح المعاني في تفسیر الق)  ٤
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   ویورد البحث ھنا بشيء من التفصیل بعضا من مظاھر تكریم الإنسان في التصور 
  :الإسلامي  

وقد تحدث القرآن الكریم عن ھذا التكریم في الخلقة فقال :  خلقھ في أحسن صورة :أولا 

 فخلقكم في أحسن الأشكال ، : ، أي )١( Mq  p r   L : تعالى

ومنحكم أكمل الصور ، في أحسن تقویم ، فخلق ابن آدم قائما معتدلا یأكل ، ویتناول بیده 
، وغیر ابن آدم یتناول بفیھ ، بادي البشرة ، متناسب الأعضاء ، والتخطیطات ، متھیأ 

,  -  .  +  M  : سبحانھ وتعالى – ، وقال )٢(لمزاولة الصنائع ، واكتساب الكمالات 

  1    0  /L )أي في أعدل خلق ، وأحسن صورة وأكمل عقل ، وذلك أنھ خلق )٣ ، 

كل حیوان منكبا على وجھھ إلا الإنسان خلقھ مدید القامة ، یتناول مأكولھ بیده ، مزینا 
 سبحانھ – ، وقال )٤(بالعقل والتمییز ، متھیأ لمزاولة الصنائع ، واكتساب الكمالات 

، أي  )٥( M  B  A  @  ?   >  =     <   ;  :  9  8  7L   : -وتعالى 

سوى خلقك ، وعدل خلقتك ، وسوَّى أعضاءك بحسب الحاجة ، وعدلھا في المماثلة ، لا 
ولا رجل على رجل ، وسواك إنساناً كریماً ، وعدل بك عن أن ، تفضل ید على ید 

  )٦( وعدلك بالإیمان سوّاك بالعقل،: یجعلك حیواناً بھیماً ، قال أصحاب الخواطر 

 نفخ فیھ من روحھ ، فروح الإنسان قبس من نور االله ، ونفخة من روح االله ، :ثانیا 
استحقَّ بھ أن تنحني لھ الملائكة إجلالاً وإكباراً لمقدمھ بأمر االله ، كما قال تعالى 

M  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k   :لملائكتھ

  ~  }L )وھذه النفخة الروحیَّة الإلھیَّة لیست خاصَّة بآدم أبي البشر، كما قد )٧ ، 

یتوھَّم بعض الناس، فإنَّ بنیھ ونسلھ جمیعاً قد نالھم حظ منھا، كما قال تعالى بعد أن ذكر 
ھِ مِنْ رُوحِھِ وَجَعَلَ  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَھُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِی :خلق آدم 

 ، فلم یكن ھذا التكریم والاحتفال )٨( لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشْكُرُونَ 
لشخص آدم علیھ السلام، وإنما كان تكریماً للنوع الإنساني في شخصھ، فإنَّ االله میَّزھم 

لروح ، واستخلفھم كما استخلفھ في الأرض ، بما میَّزه من مواھب العقل ، والعلم ، وا

                                                           

 )٣(من الآیة : ، سورة التغابن ) ٦٤( من الآیة : سورة غافر )  ١
  .٧/١٤١ ، تفسیر ابن كثیر ٥/٦٢تفسیر البیضاوي )  ٢
 ) ٤(الآیة : سورة التین ) ٣

  .٤/٤٦٤ ، زاد المسیر ٥/٢٧٧ ، تفسیر البغوي ٦/٣٠٢تفسیر الماوردي : ینظر )  ٤
 )٧ – ٦(الآیتان :  سورة الانفطار)٥

  ، ٥/٢١٩ ، تفسیر البغوي ٦/٢٢٢تفسیر الماوردي : ینظر )  ٦
 ) ٧٢ -٧١(الآیتان  : سورة ص )  ٧
  ) .٩( الآیة : سورة السجدة )  ٨



 - ١٧٠١ -

̀         M  e  d   c  b  a  :ولھذا أعلن القرآن الكریم كرامة البشر كافّة حین قال  _  

  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  fL   )٢( )١(  

  والآیات الكریمة تثبت أیضا مدى تكریم الإسلام للإنسان بخلاف ما وقع من نظریات 
 ، فالإنسان في )٣(سان في أصلھ إلي الحیوان ثم تطور حتي صار إنسانًا تنسب الإن

الإسلام نوع مُتفرِّد مُتمیز عن سائر الحیوانات ، فإنھا ـوإن شابھتھ في عناصر تكوینھا 
الطیني تخالفھ ویخالفھا في التكوین المعنوي، إذ لم یكرمھا االله بما كرَّمھ من الروح 

ا كلَّفھ من عمارة الأرض وخلافة االله فیھا ، فھي مجرد أداة لھ والعقل؛ لأنھا لم تُكلَّف م
  .في مھمتھ؛ لیسخرھا في حاجتھ 

 جعلھ خلیفة االله في أرضھ ، وھي منزلة اشرأبت إلیھا أعناق الملائكة ، وتشوفت  :ثالثًا
  : ، مصداقا لقولھ تعالى)٤(إلیھا أنفسھم ، فلم یعطوھا ومنحھا االله للإنسان تشریفا وتكریما 

 M)  (  '  &  %  $  #  "  !*     L    )أي جاعل في الأرض )٥ ، 

 ، وھذا التكریم )٦(ومن قام مقامھ من ولده ، وھو آدم ، خلیفةً یخْلُفُني في الحكم بین خلقي 

                                                           

 )٧٠(الآیة : الإسراء )  ١
بعة  ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، الط٦٧یوسف القرضاوي ، ص/الخصائص العامة للإسلام ، د)  ٢

  .٢٠٠٣السادسة 
ثم تخصص في التاریخ ... مثل نظریة دارون ، وھو  عالم طبیعي إنجلیزي درس الطب بأدنبرة) ٣

م ، وتقوم نظریة دارون على عدة ١٨٥٩) أصل الأنواع(الطبیعي، وقد وضع دارون نظریتھ في كتابھ 
ق النشوء والارتقاء، وأنھ  أن الإنسان ما ھو إلا حیوان من جملة الحیوانات، حادث بطری:أمور منھا

 ، وقد شرح دارون عملیة التطور،  لمشابھتھ القرد، لا یمنع أن یكون قد اشتق ھو وإیاه من أصل واحد
حیث تقوم عوامل الفناء بإھلاك الكائنات ) الانتخاب الطبیعي  ( :وكیف تمت، في عدة نقاط أھمھا 

فیبقى الكائن القوي ) البقاء للأصلح(ك یسمى بقانون الضعیفة الھزیلة، والإبقاء على الكائنات القویة، وذل
السلیم الذي یورث صفاتھ القویة لذریتھ، وتتجمع الصفات القویة مع مرور الزمن مكونة صفة جدیدة في 

الذي یجعل الكائن یرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وھكذا یستمر ) النشوء(الكائن، وذلك ھو 
 على ھذه النظریة -  مسلمین وغیر مسلمین–، وقد رد كثیر من العلماء ) تقاء الار(التطور وذلك ھو 

ولا یخفي مخالفة ھذه النظریة لصریح القرآن الكریم . وفندوھا وبینوا أنھا واھیة ولا أصل علمي لھا 
ینظر . وما قرره من تشریف وتكریم للإنسان وأنھ نفحة من روح االله تعالى دون غیره من المخلوقات 

دارون ونظریة التطور ، تألیف شمس الدین آق بلوت ، ترجمھ عن التركیة أورخان محمد على : ب كتا
  . ١٩٨٠- الطبعة السابعة – استانبول – وما بعدھا ، قام بنشره مركز یني آسیا ١١، ص 

  .٦٩المرجع السابق  ، ص)  ٤
  ) .٣٠( الآیة : البقرة )  ٥
 ، وقد ذكر الماوردي في خلافة آدم وذریتھ ثلاثة ١/١١٧عطیة  ، تفسیر ابن ١/٩٥تفسیر الماوردي )  ٦

فَجُعِل آدم وذریتھ ، فأُھْلِكوا ، سفكوا الدماء ، فأفسدوا فیھا ، أنھ كان في الأرض الجِنُّ : أحدھا: أقاویل
ن الذین یخلفو، أنھ أراد قوماً یَخْلُفُ بعضھم بعضاً من ولد آدم : والثاني. وھذا قول ابن عباس، بدلھم 

جاعل في : أنھ أراد: والثالث. وھذا قول الحسن البصري، أباھم آدم في إقامة الحق وعمارة الأرض 
 وھذا قول ابن مسعود ، ومن قام مقامھ من ولده ، وھو آدم ، الأرض خلیفةً یخْلُفُني في الحكم بین خلقي 
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الإلھي لیس خاصا بآدم أبي البشر، كما قد یتوھَّم بعض الناس، فإنَّ بنیھ ونسلھ جمیعاً قد 
وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي : ( قولھ تعالى : " ال البیضاوي نالھم حظ منھا ، ق

تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلھم ، فإن خلق آدم وإكرامھ وتفضیلھ على ) الْأَرْضِ خَلِیفَةً 
  )١(" ملائكتھ بأن أمرھم بالسجود لھ ، إنعام یعم ذریتھ 

فمن تكریم االله للإنسان في نظر الإسلام أنھ جعل : الإنسان   الكون مُسخَّر لخدمة :رابعًا 
السماء والأرض ، الشمس والقمر : الكون كلھ في خدمتھ، وسَخَّر لمنفعتھ العوالم كلھا 

والنجوم ، واللیل والنھار ، الماء والیابس ، البحار والأنھار ، والنبات والحیوان والجماد 
ادة الإنسان ، كرامة من االله لھ، ونعمة منھ سبحانھ ، كلھا مُسخَّرة لمصلحة الإنسان وسع

̄   °  ±  M :وتعالى علیھ ، یقول تعالى مخاطباً بني الإنسان    ®  ¬  «

»  º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²¼Ã     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  Ä  

Í    Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ    ÅÎ   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  
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  2L )وقال )٢ ،  :M  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  

ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õà   ç  æ  å  ä  ã  â      á  L )٣( ، 

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,  -   .  /  M  0 : وقال سبحانھ 

12;      :    9   8  7  6  5  4  3    @  ?        >  =  <    L   )قال الإمام )٤ ، 

  )٥(" تسخیر السموات والأرض وكفي بھذا تشریفا وتكریما : " الشاطبي 

أنَّ الطاقات الكونیَّة كلھا : أولھما: )٦(وتسخیر الكون للإنسان یتضمَّن مَعْنیین كبیرین 
ه في فتح مغالیقھا، واكتشاف مُھیَّأة ومبذولة للإنسان، فعلیھ أن یبذل جُھده ویُعْمِلَ فِكْرَ

أنَّ الإنسان ھو واسطة  :والثاني  .مخبوئھا، لیستخدمھا فیما یعود علیھ بالخیر والسعادة 
العقد في ھذا العالم، فلا یجوز أن یؤلھ شیئاً فیھ، أو یتعبَّد لھ، رغباً أو رھباً، والذین عبدوا 

لوي أو السفلي، قلبوا الحقائق الطبیعة أو القوى الكونیة في العالم الع  بعض مَظَاھر
وحولوا الإنسان من سید سُخِّرَ لھ الكون إلى عبدٍ ذلیل، یسجدُ لنجم، أو شجرة، أو بقرة، 

  .أو حجر من الأحجار 
                                                           

 ١/٦٨تفسیر البیضاوي )  ١
  ) ٣٤ – ٣١( الآیات : سورة إبراھیم ) ٢

 ) ١٣-١٢( الآیات : جاثیة ال)  ٣
 )٢٠( الآیة : لقمان )  ٤
  ٤/٢٧١الموافقات )  ٥
 ٦٩الخصائص العامة للإسلام ص)  ٦
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 حمایة الإنسان وتحقیق مصلحتھ ودفع المضار والمفاسد عنھ ، فقد أكرم االله :خامسًا 
ختم االله بھ تعالى الرسالات السماویة ، سبحانھ وتعالى الإنسان بھذا الدین الحنیف الذي 

 إلي الناس كافة ؛ لیخرجھم من الظلمات إلي النور ، ویھدیھم إلي وبعث بھ محمدا 
ھذا الإسلام الذي شرع كل ما فیھ مصلحة للإنسان ، وقرر .. صراط العزیز الحمید 

قلا أو مجنونا ،  ذكرًا أو أنثى ، صغیرا أ كبیرا ، عا–للفرد من بني آدم تنظیرا وتطبیقا 
 من الحصانة و –أبیضا أو أسودا ، ضعیفا أو قویا ، غنیا أو فقیرا ، مسلما أو غیر مسلم 

الحمایة ما یحفظ بھ دمھ أن یسفك ، وعرضھ أن ینتھك ، ومالھ أن یغتصب ، ومسكنھ أن 
یقتحم ، ونسبھ أن یبدل أو یبتذل ، وضمیره أن یتحكم فیھ قسرا ، وحریتھ أن تتعطل 

 ومكرا ، ولم یَكتفِ الإسلامُ بحمایة كرامة الإنسان واحترامھا في حالة حیاتھ، بل خداعا
حماھا أیضًا بعد مماتھ، ومن ھنا جاء الأمر بغسلھ، وتكفینھ، ودفنھ، والنھي عن كسر 
عظمھ، أو الاعتداء على جُثَّتھ ، خلافاً للأمم التي تحرق جثثَ موتاھم أو تعبث بھا بأنواع 

  .)١(" كَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ، كَكَسْرِهِ حَیا : " ث ، وفي ھذا جاء الحدیث النبوي مختلفة من العب

 كفل الإسلام للإنسان الكثیر من الحقوق قبل أن تسمع الدنیا عن شئ من ھذه :سادسًا 
الحقوق، كحقھ في الحیاة ، وحقھ في الحریة والتنقل ، وحقھ في العدل والمساواة ، وحقھ 

إلخ ، وكل حق من الحقوق متجذر في التصور ... العنایة ، وحقھ في العمل في الرعایة و
الإسلامي وفي التطبیق الفقھي حیث تتشعب وتتنوع الأحكام الفقھیة التي تحفظ ھذه 
الحقوق وتكفل الحصول علیھا ، ولا تجد حكما واحدا یسلب حقا من ھذه الحقوق، أو 

 لھ نفسھ النیل من ھذه الحقوق ؛ فنجد ینتقص منھ ، بل وتقف بالمرصاد لكل من تسول
 التي تكفل حمایة ھذه الحقوق ، بل وتستمر بعض ھذه – الدنیویة والأخرویة –العقوبات 

الحقوق لما بعد الموت ، فلم یجز الشرع الإسلامي الاعتداء على جثة المیت بأي شكل 
  . من أشكال الاعتداء 

الإسلام التشریع الإسلامي ذاتھ حیث جاء من أبرز مظاھر الكرامة الإنسانیة في : ثامنا 
بشقیھ عقیدة وشریعة حافظا لكرامة الإنسان ، ففي الجانب العقدي الإنسان عبد الله فقط 
خالق السموات والأرض ، المحیي والممیت ، بیده مقالید كل شيء ، لھ مطلق الألوھیة 

لبشر أو اعتبارھم الطریق والربوبیة فلا مكان في الإسلام للتسلط والظلم المتأتي من تألھ ا
إلي االله سبحانھ وتعالى وما یتبع ذلك من ذل، أو استعباد، أو ظلم، أو استغلال ، فلا مكان 
أبدا لاسترداد كرامة الإنسان كاملة غیر منقوصة إلا بإیقاف ھذا التسلط المتأتي من التألھ 

لتشریعي فیكفي ھنا وأما في الجانب ا. البشري بكل أشكالھ ، ولیس ذلك إلا في الإسلام 
الإشارة إلي أن من یستقرأ المأمورات أو المنھیات في التشریع الإسلامي یجدھا جمیعھا 
محققة لمصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء ، كما أنھا تحفظ كرامة الإنسان في كافة 
أحوالھ ، وفي الجملة فأصول الشریعة الإسلامیة وقواعدھا ومقاصدھا جمیعھا تحفظ 

الإنسان وتصون حقوقھ كاملة غیر منقوصة ، ویكفي ھنا ضامنا لتحقیق الكرامة كرامة 
الإنسانیة وحقوق الإنسان وصیانتھا وعدم إھدارھا أن یكون مصدرھا تشریع إلھي جاء 

                                                           

 .رجالھ ثقات رجال الصحیح : قال الأرنؤوط ) ٢٤٧٣٩(  برقم ٤١/٢٥٩رواه أحمد في مسنده )  ١
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من لدن الخالق الحكیم المنزه عن الھوى والانحیاز والخطأ ، العالم بالسر والعلن ، وكفي 
امة وعدم التجرؤ علیھا ، أو النیل منھا بأي شكل من بذلك ضامنا لاحترام ھذه الكر

الأشكال ، حیث یكون ذلك بوازع داخلي نابع من الداخل لا یحتاج لرقابة أو رادع 
  . خارجي 

تتمثل في  الشریعة فیما جاءت بھ من مختلف الأحكام فوجدوھا مقاصد العلماء وقد استقرأ
 السلام  عبد بن العز قال والآجل، لعاجلا في أو والآخرة، في الدنیا الناس مصالح تحقیق

 لمصلحة إلا من أحكامھ حكمًا یشرع لم سبحانھ االله أن اعلم : " -تعالى  االله رحمھ -
 والرحمة اللطف آثار من ولیس: " ، ثم قال " منھ على عباده  تفضلا آجلة ؛ أو عاجلة
 كل إلى دعاھم لكنھ  ،آجلة ولا عاجلة فائدة بغیر المشاق عباده یكلف أن والحكمة والیسر

المصالح  على مبنیة الشرائعو "  : -تعالى االله رحمھ -القرافي وقال ، )١(" إلیھ  یقربھم ما
الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح  : " -تعالى االله رحمھ -تیمیة ابن وقال ، " (٢) 

 فیھ ما لك ھي الدنیا في  ، ومصالح الناس)٣(" وتكمیلھا ، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا 
الأذى  تجنب على یساعدھم ما وكل وراحتھم، وصالحھم، وسعادتھم، ،وفائدتھم نفعھم،

ما من مصلحة في الدنیا والآخرة إلا وقد و آجل ، أو عاجل إن الفساد، ودفع والضرر،
 الحكیم الشرع رعاھا المشرع وأوجد لھا الأحكام التي تكفل إیجادھا والحفاظ علیھا ، وإن

 منھا، وحذرھم للناس، بینھا إلا والأجل، في العاجل والآخرة، الدنیا في مفسدة یترك لم
 ، فھل بعد ھذا تكریم وتفضیل )٤(لھا  البدیل إیجاد مع عنھا، والبعد إلى اجتنابھا وأرشدھم

  !!؟

ب اطسا  

   ا  اور ارآص ارا

عن غیرھا في التصورات الأخرى تمیزت الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي 
  :بالخصائص التالیة 

بمعني أن الذي كرم الإنسان وأعطاه ھذه المیزة ھو االله الكریم المتعال :   منحة إلھیة -١
، فالخالق عز وجل ھو  ﴾ِ �لب�ح�ر لب�ر龷 ف龵ي �ح�م�لن�اه�م� �� ب�ني كر�م�ن�ا �لقد� ﴿ :، قال تعالى 

 لھذه الكرامة الإنسانیة بقدرتھ، وكبریائھ ، وقھره، وعظمتھ، ومنَّھ ، ومن المانح والواھب
ثمَّ فلیس لأي أحد من البشر أن یسلب ھذه المنحة والعطاء الرباني ؛ لأن ذلك سلب للحیاة 
برمتھا، ولأن ذلك اعتداء على عطاء االله وخلقھ وتشریعھ وعظیم منِّھ، وكذلك فلا یجوز 

                                                           

 ، تحقیق ٤٠١ ص شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ، العز ابن عبد السلام ،) ١
  .٢٠٠٣ بیروت ، الطبعة الأولي ، –أحمد فرید المزیدي ، دار الكتب العلمیة 

    .٤٢٧ ص  الفصول، تنقیح شرح) ٢
   . ١٠/٥١٢مجموع الفتاوى ) ٣
  .بعدھا  وما ٤٥ ص البوطي، رمضان سعید محمد للدكتور المصلحة ، ضوابط) ٤
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منَّ على الآدمیین بمنٍّ، فلیس لأحد أن یدَّعي منحھا والمنِّ بھا، لأحد كائنا من كان أن ی
إنھا عطاء إلھي ومِنَّة ربانیة لا یجوز سلبھا، ولا یجوز ادِّعاء منحھا من أي أحد عدا رب 
العباد ، الوھاب المتعال ، فالكرامة والحیاة وجھان لعملة واحدة ھما من عند االله، ولیس 

 یعنى خلوھا - سبحانھ وتعالى-واستمداداھا من االله . ا من كان لأحد الاعتداء علیھا كائنً
من الھوى، والتعصب ، والانحیاز ، والاستبداد ، فالجمیع أمامھا سواء ، كما تعني ھذه 
الخصیصة أن الكرامة الإنسانیة تتسم بالعدل المطلق، وتخلو من النقص والتناقض 

  .والاختلافات التي یعاني منھا البشر 

فالكرامة لكل إنسان، ترتبط بذات الإنسان ، فھذه الكرامة الممنوحة :  أو ذاتیة  عامة-٢
لیست خاصة لأحد مغین، أو صنف معین من الناس، فكل بني آدم متشاركون من ھذه 
الناحیة، أي أن إنسانیتھم جمیعا مصانة ، وكرامتھم محترمة ومحفوظة ، فالكرامة 

لبشر بما ھم بشر ، أي لأصل الإنسان لا لوصفھ ، الإنسانیة حق شائع لكل فرد من أفراد ا
 فھي للآدمي ﴾ِ �لب�ح�ر لب�ر龷 ف龵ي �ح�م�لن�اه�م� �� ب�ني كر�م�ن�ا �لقد� ﴿: فقد قال سبحانھ وتعالي 

بوصفھ آدمیًا بغض النظر عن دینھ ، وعرقھ ، وجنسھ ، فالبشر بنص الآیة متساوون في 
، فالكرامة لیست لجنس على حساب جنس، فلا تفضیل لأحد على أصل الكرامة الإنسانیة 

أحد، ولا فضل عرق على عرق حیث تسقط كل المسمیات البشریة والنظریات 
الاستعلائیة ، تسقط نظریات الجنس ، والعرق ، واللون ، والقبلیة ، والطائفیة ، والقومیة 

ن أجل التفضیل والتمیز ، ، وكل الإضافات التي یحاول البشر أن یضفیھا على أنفسھم م
ولیس أدل على ذلك من أن جمیع مظاھر الكرامة الإنسانیة السالفة ونعمھ التى لا تحصى 

أعطاھا الخالق الحكیم ، العدل الرحیم ، لكل ..من الخلقة السویة و الفطرة النقیة  والعقل 
و لغة ، أو إنسان من حیث ھو إنسان ، فلا یتوقف ھذا الإعطاء على عقیدة ، أو جنس ، أ

إلخ ، فاستحقاق الكرامة الإنسانیة إنما ھو لمحض الآدمیة المجردة دون .. ثقافة ، أو قوة 
 ، فكل إنسان لھ في الإسلام قدسیة الإنسان ، إنھ في )١(اعتبار لتلك التصنیفات المتعددة 
   )٢(" حمى محمي ، وفي حرم محرم 

 یتمتع مشاعٌ حقِّ البشریة مٌ ، والكرامةمكرَّ الإنسان فإن الإسلامي، المنظور خلال   فمن
 وقمة التكریم ذروة وتلك استثناء ، دون من - مسلمین وغیر مسلمین –الجمیع بھ 

   )٣(التشریف 

ومن المعاملة الإنسانیة عدم التمییز بین الأشخاص بسبب اللون، أو الجنس، أو الدین، أو 
جتماعي، أو الاقتصادي ، قال تعالى المعتقد، أو النسب، أو صلة القرابة، أو المستوى الا

                                                           

 القاھرة ، –  ، دار الكتاب المصري ٥٩محمود ،  صجمال الدین / أصول المجتمع الإسلامي ، د)  ١
  . ١٩٩٢ بیروت ، الطبعة الأولى –دار الكتاب اللبناني 

 ، دار القلم ، ٣٤محمد عبداالله دراز ، ص . دراسات إسلامیة في العلاقات الاجتماعیة والدولیة ، د)  ٢
  .١٩٨٠الكویت  ، 

  ، منشورات١٤عبد العزیز التویجري ، ص/  ، دالكرامة الإنسانیة في ضوء المبادئ الإسلامیة)  ٣
  .٢٠١٥الثانیة ،  ، الطبعة إیسیسكو  والثقافة والعلوم للتربیة الإسلامیة المنظمة
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  J  I  HL )فلا امتیازات لطبقة ، ولا لجنس ، ولا للون ، ولا لنسب ، وإنما )١ ، 

مام القضاء وأمام الحق كغیره من خلق االله لا یمتاز عنھم بشئ الجمیع سواء ، فالشریف أ
، وإنما لھ ما لھم ، وعلیھ ما علیھم ، ولا تمییز للنبلاء ، ولا لرجال العلم ، ولا لذوي 

 من ھذه الجھة – كل الناس –فلا تفریق بین الناس ، ) ٢(" المناصب ، ولا لذوي الأموال 
، أو العرق ، أو الجنس ، أو الشعب ، أو الدولة ، أو ، على اعتبار الدیانة ، أو المذھب 

الأمة ، أو اللون ، أو اللغة ، أو النسب ، أو السلالة ، أو أي امتیاز طبقي أو وراثي ، 
ولقد اتخذ الإسلام ذلك دعامة لجمیع ما سنھ من نظم لعلاقات الأفراد بعضھم ببعض ، 

قتضي العدالة الاجتماعیة وكرامة وطبقھ على جمیع المناحي والأحوال والظروف التي ت
الإنسان أن یطبق في شئونھا ، وإنما یكون التفضیل على أساس بعید عن نطاق الجوھر 

   .)٣(الإنساني الواحد عند جمیع البشر 

بمعني أنھا تشمل كل مظاھر الحیاة وكافة التصرفات التي تصدر عن :  شاملة -٣
والھ ، بل الأكثر من ذلك أن الإسلام كما الإنسان ، وتشمل الإنسان في جمیع ظروفھ وأح
:  أعدائھ ، ففي حیاتھم – وبالقدر نفسھ –یحمي أبناءه وأولیاءه بھذه الكرامة  یحمي كذلك 

یحول دون قتالھم إلا إذا بدءوا بالعدوان ، ویحمیھم في میدان القتال نفسھ ، فیؤمنھم من 
بعد موتھم ، إذ یحرم ) نسان الإ( النھب والسلب والغدر والاغتیال ، ثم یحمي فیھم 

أجسادھم على كل تشویھ أو تمثیل ، فھم في حیاتھم ، وفي موتھم ، وفي سلمھم وفي 
   .) ٤( أناسي ، لھم في الإسلام كرامة الإنسان –عدوانھم 

   ولعل من أبرز مظاھر شمول الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي أنھا شملت 
 الجسدي والروحي ، فالإنسان جسد وروح ، جسده لھ الجانب المادي والمعنوي ، أو

متطلبات، وروحھ أیضا لھا متطلبات ، وجاء التشریع الإسلامي حافظا للجانبین معا ، 
حقھ في التدین ، حقھ في الحریة ، حقھ : ففي الجانب المادي كفلت للإنسان جمیع الحقوق 

في الجانب الروحي راعت إلخ ، و.. في العمل ، حقھ في العلم ، حقھ في المساواة 
الشریعة الإسلامیة البعد الروحي من ناحیة الاعتناء بإنسانیة الإنسان وجوھره وأبعاده 
النفسیة السامیة، وذلك عن طریق تزكیة النفس الإنسانیة بالأخلاق، والآداب، وكافة 

                                                           

 ) . ١٣٥( الآیة : سورة النساء ) ١
، خالد مصطفى فھمي ، ص ) الأسس والمفاھیم وحمایة الضحایا ( القانون الدولي الإنساني : ینظر ) ٢

 ،  حقوق الإنسان في الإسلام ٢٠٠١فكر الجامعي ، الأسكندریة ، مصر ، الطبعة الأولى  ، دار ال٢٠٥
  .١٩٩٣ ، مطبعة سفیر ، السعودیة ، الطبعة الأولى ٣٢، سیف الدین حسین شاھین ، ص

  ٨- ٧علي عبد الواحد وافي ، ص. حقوق الإنسان في الإسلام ، د)  ٣
 ٣٤محمد عبداالله دراز ، ص. ة والدولیة ، ددراسات إسلامیة في العلاقات الاجتماعی)  ٤



 - ١٧٠٧ -

جوانب التشریع من عبادات ومعاملات وعقوبات ، فإن ضرورة الخُلق للإنسان 
   . )١(لخَلق سواء بسواء ، فلا إنسانیة بدون أخلاقیة كضرورة ا

فالكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي تتسم بالشمولیة والعمومیة، والتكامل بین الروح 
والمادة، والعقل والفطرة، والدنیا والآخرة، كما تتمیز بالواقعیة والإیجابیة والتحرر من 

ط بالدین ارتباطا عقدیا وثیقا مما یضمن حمایتھا عبودیة الإنسان للإنسان ، كما أنھا ترتب
  . ورعایتھا وقدسیتھا وحرمتھا في السر والعلن 

فالكرامة في التشریع الإسلامي قیمة ثابتة محكمة بعیدة عن العبث، ولا :  الثبات -٤
تتغیر بالأھواء والمصالح، والثبات یعني دوامھا وبقائھا واستقرارھا وعدم زوالھا؛ لأنھا 

، والحق لا یتغیر، ولا یتبدل، ولا ینتقل من حالة إلى حالة أخرى ، فالحق ھو الحق 
   )٢(الحق، والرذیلة ھي الرذیلة، ولا تبدیل لكلمات االله 

وھذ مبني علي إنھا منحة إلھیة، وعطاء رباني ، ومن ثم فھي حق :  حق من الحقوق -٤
ى الرغم من سن طبیعي یتوجب علي الإنسان التمسك بھ، وفي عصرنا الحاضر عل

القوانین والتشریعات والمواثیق المختلفة التي تكرس للكرامة الإنسانیة وحمایتھا فلا یزال 
تصور الكرامة الإنسانیة في ھذه التشریعات والمواثیق تصورا مشوھا فیھ من الفجاجة 
والركاكة ما یعصف بالإنسان وكرامتھ من الأساس ، فإذا كانت حقوق الإنسان ھي حجر 

ویة في الكرامة الإنسانیة كما نص على ذلك المیثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فباسم الزا
 وبحق حقوق الإنسان تصدر النداءات والتوصیات للاعتراف بحق الشذوذ الجنسي ،

 في كانت الأجنة ولو إجھاض في وبالحق عنھ ، الأسرة الناشئة وبشرعیة المثلي، الزواج
تغییر الجنس من ذكر لأنثى ، ومن أنثى  في وبالحق ،ضرورة  أي وبدون شھرھا التاسع

لذكر ، وباسم حقوق الإنسان یدافعون عما یسمونھ حریة العقیدة ، أي عقیدة لو تجسدت 
في حركة عبادة الشیطان ، أو في السحر والشعوذة ، والوصول إلي الانتحار الجماعي ، 

ة من اختلافات وتمایزات وباسم حقوق الإنسان یحاولون إلغاء ما بین الرجل والمرأ
فطریة لیفرضوا علیھما المساواة التطابقیة القسریة ، وباسم ھذه المساواة تحولت المرأة 
إلي مجال الامتھان والابتذال ، تساق إلیھ بوتیرة وكیفیة مذھلة لم یسبق لھا مثیل في 

   )٣(تاریخ الإنسان 

   

                                                           

 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ٥٥سؤال الأخلاق ، طھ عبد الرحمن ، ص) ١
 م        ٢٠٠٠الطبعة الأولى 

 – ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ٥٧دستور الأخلاق في القرآن الكریم ، محمد عبد االله دراز ، ص) ٢
 .لبنان

(  ، سلسلة كتاب الأمة ، العدد ٣٦أحمد الریسوني ، ص/ وق الإنسان محور مقاصد الشریعة ، دحق) ٣
 .ه ، السنة الثانیة والعشرون ١٤٢٣، محرم ) ٨٧
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ده الطیني، وحینما تنبنبي حقوق  وحینما یجرد الإنسان من بعده الروحي، ویختصر في بع
الإنسان على ھذا الأساس وتوجھ في ھذا الاتجاه فإننا نجد حینئذ حقوق الإنسان عبارة 

 والحاجات الجسدیة، عن نسخة مطورة ومزیدة ومنقحة عن حقوق الحیوان ، فالحریة
 یب،والتعذ والتجویع الاعتقال ومنع المعیشیة، الصحیة، والرفاھیة والرعایة الجسمیة،

 من وحمایة الضعیف الطاقة، حدود في والاشتغال الراحة، من مناسب وضمان قسط
 كلھما عنھما، یتفرع ومما من أمثالھما ونحوھا ھذه ظلمھ، ممن لھ والانتصاف القوي،
 دائرتھا في والانحصار علیھا العكوف ولكن وعلى ضرورتھا، علیھا غبار لا حقوق
 نصوصھ الإسلام في تضمنھا كما الحیوان حقوق نع وجوھریًا كثیرًا لا تختلف یجعلھا

 – رحمھ االله – السلام عبد بن عز الدین الإمام یلخصھا التي الحقوق وھي وقواعده،
حقوق : القسم الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء المفاسد : " فیقول 

ھا، ولو زمنت أو مرضت البھائم والحیوان على الإنسان، وذلك أن ینفق علیھا نفقة مثل
بحیث لا ینتفع بھا، وألا یحملھا ما لا تطیق، ولا یجمع بینھا وبین ما یؤذیھا من جنسھا، 
أو من غیر جنسھا بكسر، أو نطح، أو جرح، وأن یحسن ذبحھا إذا ذبحھا، ولا یمزق 
جلدھا، ولا یكسر عظمھا حتى تبرد وتزول حیاتھا، وألا یذبح أولادھا بمرأى منھا، وأن 
یفردھا ویحسن مباركھا وأعطانھا، وأن یجمع بین ذكورھا وإناثھا في إبان إتیانھا، وأن لا 

   .)١(" یحذف صیدھا ولا یرمیھ بما یكسر عظمھ، أو یردیھ بما لا یحلل لحمھ 

                                                           

  ١/١٦٧قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١
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  المبحث الثاني

  يقات الفقهية للكرامة الإنسانيةالتطب

 من الحمایة واضح وضوح ترسیخ الكرامة الإنسانیة وصیانتھا وإحاطتھا بسیاج متین
الشمس في رابعة النھار في مجال التطبیقات الفقھیة جمیعھا ، ویستعرض البحث 

  :نماذج من ھذه التطبیقات في خمسة مطالب على النحو التالي 

  .التطبیقات الفقھیة في معاملة ذوي الاحتیاجات الخاصة : المطلب الأول 

  .ضایا الطبیة التطبیقات الفقھیة في الق: المطلب الثاني 

  .التطبیقات الفقھیة في مجال تقیید الحریات : المطلب الثالث 

  .التطبیقات الفقھیة في حال الحرب : المطلب الرابع 

  .التطبیقات الفقھیة في حال الموت : المطلب الخامس 

  اطب اول

 ت اذوي ا   ت اط١(ا(  

یاجات الخاصة مجموعة من الأفراد لدیھم قصور في التعلم ، و  المقصود بذوي الاحت
اكتساب الخبرات ، و المھارات مثل الأشخاص الأصحاء ،و ھذا القصور نتیجة لعوامل 
وراثیة، أو عوامل بیئیة مكتسبة ، و قد أوضحت منظمة الصحة العالمیة أن الإعاقة تعني 

ھنیة ، والسبب في ذلك الأمر یعود إلى حالة من القصور في قدرات الفرد الجسدیة، أو الذ
وتتعدد أنواع  العوامل الوراثیة، أو البیئیة التي تسبب للفرد إعاقة تمنعھ من تعلم الأنشطة،

الإعاقة الجسمیة وھي الإعاقة التي  :الإعاقة ، ویمكن تقسیمھا إلى أربعة أنواع رئیسة 
 عن الحركة ، و الإعاقة یفقد فیھا الفرد جزء من أجزاء جسمھ أو یصاب بشلل یعیقھ

الحسیة وتعني فقدان إحدى الحواس أو الإصابة بنقص في إحدى الحواس مثل فقدان 
وھي الإعاقة التي تحدث نتیجة لفقدان أو نقص في  البصر، أو السمع، والإعاقة الذھنیة

                                                           

حیث ارتأى بعض المتخصصین أن ھذا ) المعاقین( مصطلح  وقد جاء ھذا المصطلح بدیلاً عن) ١
ح أكثر تقبلاً من قبل أصحاب الإعاقات، وقد لاقى ھذا الاصطلاح استحساناً كبیراً لدى معظم الاصطلا

المؤسسات المتخصصة بھذه الفئة في شتى أرجاء العالم، وقد انبثق ھذا الاصطلاح من فكرة مفادھا أن 
دي أعمالھ ھذا الإنسان مھما كانت إعاقتھ إذا ما وفرت لھ المستلزمات والتقنیات الخاصة بھ فسیؤ

 .جمیعھا كأقرانھ من الأصحاء 
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القدرات العقلیة ، والإعاقة النفسیة ، وتحدث نتیجة لاضطرابات نفسیة كالانطواء ، 
  .مثل صعوبة النطق .. طرابات اللغویةوالاض

  وقد اھتمت الشریعة الإسلامیة بحقوق المعوقین، وجعلتھم جزءً لا یتجزأ من المجتمع، 
لھم ما لغیرھم من الحقوق، وعلیھم ما على غیرھم إلا ما استثني منھا بنص شرعي ، 

ن أحكام ، حیث وجاء مبدأ الكرامة الإنسانیة حاضرا بكل تجلیاتھ فیما یخص ھذه الفئة م
  .جاءت جمیع الأحكام الخاصة بھم تحمي وتحفظ آدمیتھم ، وتصون كرامتھم 

  وفي معـرض التمثیل یقتصر البحث ھنا على صنف واحد من ھـذه الفئة ، وھـو 
المجانین أو مرضى العقل ، حیث خصتھم الشریعة الإسلامیة بجملة من الأحكام التي 

   ) ١ (:  آدمیتھم ،  من ذلك تحفظ كرامتھم الإنسانیة ، وتحترم

 رفعت عنھم قلم التكلیف ، فلا یجب علیھم شيء من العبادات ، ولا یؤاخذون بما -١
یصدر عنھم من أقوال أو أفعال ، فلا تصح جمیع تصرفاتھ المالیة أو الشخصیة ؛ حمایة 

جمیع لھ ولأموالھ من أن یتسلط علیھا منعدمو الضمائر فیسلبونھم أموالھم ، ولا یعتد ب
أقوالھم ، فلا ینعقد بقولھم زواج، أو طلاق، أو ھبة، أو وصیة أو غیر ذلك ، ولا یعاقبون 
بأیة عقوبة إذا ارتكبوا ما یوجبھا اللھم في وجوب ضمان ما یتلفھ في مالھم، أو الحكم 

 ؛ لأنھم غیر مكلفین، ویسأل عن ذلك من ھم تحت )٢(بدیة القتل الخطأ في مال عواقلھم 

                                                           

مصطلح الجنون ھو المصطلح المعروف في التراث الإسلامي وبخاصة الشرعي ویطلق على كل ) ١
من أصیب عقلھ بالاختلال لدرجة تحول دون الفھم المناسب للتكلیف وبما یجعل تصرفاتھ تسیر على 

ن الجنون وتعریفاتھ وأقسامھ باستفاضة عرضت لھا غیر سنن أقوال وأفعال العقلاء ، وقد تكلم الفقھاء ع
 ، ٢٠٠٢ –غیبة العقل والآثار المترتبة علیھا في الفقھ الإسلامي " تفصیلا في دراستي للدكتوراه 

وھناك أشرت إلي أن مصطلح الجنون مصطلح مرن یدخل تحتھ كل ما یصیب القدرات العقلیة 
 بغض النظر عن التسمیة سواء –لسكر ففیھ تفصیل آخر  باستثناء ا–بالاختلال لدرجة تحول دون الفھم 

سمیناه مرضا عقلیا أو نفسیا أو فصاما أو ھستیریا أو ملانخولیا أو غیر ذلك من التسمیات المعروفة في 
الطب النفسي ، ھذا بالإضافة إلى أن مصطلح الجنون لا انتقاص فیھ ولا ازدراء من أي وجھ بالجنون 

في اللغة تدل على كل ما خفي واستتر ، وسمي الجنون مجنونا لاستتار ) جن (في اللغة التغطیة فمادة 
 .عقلھ 

جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على تضمین المجنون ما یتلفھ من مال )  ٢
ا فات الجوابر مشروعة لجلب م: " غیره ، وھذا من باب الجبر لا الزجر ، قال الإمام ابن عبد السلام 

من المصالح، والزواجر مشروعة لدرء المفاسد، والغرض من الجوابر جبر ما فات من مصالح حقوق 
االله وحقوق عباده، ولا یشترط في ذلك أن یكون من وجب علیھ الجبر آثما، وكذلك شرع الجبر مع 

جر فإن معظمھا الخطأ والعمد والجھل والعلم والذكر والنسیان، وعلى المجانین والصبیان، بخلاف الزوا
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، عز الدین بن عبد " لا یجب إلا على عاص زجرا لھ عن المعصیة 

. طھ عبد الرؤوف سعد :  القاھرة  ، راجعھ وعلق علیھ – ، مكتبة الكلیات الأزھریة ١/١٧٨السلام ، 
 ، منتھى ٥/١٥٠محتاج  ، نھایة ال٢٧٥-٥/٢٧٤ ، مواھب الجلیل ٧/١٧١بدائع الصنائع : وینظر 

دار الفكر ) ٤١٣(  فقرة ٧٤٤-٢/٧٤٣ ، المدخل الفقھي العام للدكنور مصطفى الزرقا ١/٤٣٥الارادات 
١٩٨٦.  
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ذا كان ثمة تقصیر منھم في متابعتھم لھذا المریض العقلي، ودرء خطره عن ولایتھم إ
 . الناس إذا كان ثمة خطر متوقع منھ 

 شرعت الولایة علیھم التي بموجبھا یكون الولي مسئولا عنھم، ویستطیع التصرف في -٢
شئونھم الشخصیة أو المالیة ، ووضعت للولایة ضابطا عاما یتمثل في كون ھذه 

ت تحقق مصلحة ھؤلاء تحقیقا واضحا لا لبس فیھ ، فأمضت كل ما فیھ مصلحة التصرفا
، وأبطلت ما لا مصلحة فیھ ، كما أنھا أوجبت على الأولیاء حمایة ھؤلاء والقیام على 

 )١(...  كافة شئونھم من غذاء، وكساء، ومأوى، وتطبیب، وتعلیم، وتزویج 

عتداء علي مریض العقل كالاعتداء  كفلت لھم ما للأصحاء من كافة الحقوق ، فالا-٣
علي غیره من المكلفین سواء بسواء ، فمن قتل مجنونا قتل بھ ، ولو تمالأ علي قتل 

    )٢(إلخ ... مجنون جماعة من الناس قتلوا بھ ، ومن زنا بمجنونة جلد أو رجم 

ل  أوجبت علي الدولة المسلمة كفالة مرضى العقل ھؤلاء، وحمایتھم، وتوفیر كل سب-٤
العلاج والتأھیل لھم ، وقد كانت البیمارستانات قائمة في ربوع الدولة الإسلامیة لمعالجة 
الأمراض بكافة أنواعھا، ومنھا الأمراض العقلیة والنفسیة، وھذا من مآثر الحضارة 

وفي الإسلام شھد المعوقون بجمیع " الإسلامیة القائمة على تعالیم الإسلام ومستمدة منھ ، 
مظاھر العون لھم ، ورفع بعض التكالیف الشرعیة عنھم ، ویشیر كثیر من فئاتھم كل 

المؤرخین الغربیین بأن المجتمع الإسلامي كان أول المجتمعات التي قدمت برامج رعایة 
" حقیقیة للمعوقین ، ووفر لھم كل سبل العیش الكریم ، والاندماج مع سائر أفراد المجتمع 

 العقل من المسلمین كل ألوان الرعایة والاھتمام  ، وقد لاقي المجانین ومرضي)٣(
 بعد المیلاد ، وكذلك ٧٠٥والعلاج ، فشیدت أول مستشفى عقلي في العالم في بغداد عام 

شیدت مستشفى قلاوون في القرن الرابع عشر المیلادي ، والتي تمثل نموذجا مثیرا فیما 
للجراحة ، والأمراض الباطنیة : ام یتعلق بالرعایة النفسیة ، إذ كانت تنقسم إلى أربعة أقس

، والعیون ، والأمراض العقلیة ، وقد سمحت الھبات الكریمة من أغنیاء القاھرة بمستوى 
عال من الرعایة الطبیة ، وإعالة المرضى أثناء فترة النقاھة حتى یحصلون على مھنة 

لیین في أولھما رعیة المرضى العق: مریحة ، ونجد ھنا سمتین جدیرتین بالاھتمام 
مستشفى عام والذي سبق الاتجاه العالمي في علاج مرضى النفس بالمستشفیات العامة 

                                                           

 .  ، دار الفكر العربي ، مصر ٤١الولایة على النفس ، الشیخ محمد أبو زھرة ، ص )  ١
 ، شرح منح ٢٨- ١٠/٢٧، البنایة  ٧/٢٣٤بدائع الصنائع : ینظر في وجوب القود على قاتل المجنون) ٢

 ، المغني ٤/١٥ ، مغني المحتاج ١٢/٣٣ ، الحاوي ٢/٥٨٨ ، الكافي لابن عبد البر ٤/٣٥٦الجلیل 
 . ٦/٢١٧، البحر الزخار )  ٢٠٢٤(  مسألة رقم ١٠/٢١٦، المحلى ٥/٥٢٣ ، كشاف القناع ٩/٣٥٧

 ، مواھب ٩/١٢٩المبسوط :  ھا وینظر في وجوب الحد على من زنا بمجنونة أو من مكنت مجنونا من
  . ٢/١٥٤ ، المحرر لابن تیمیة الجد ٦/١٨٦ ، مطالب أولي النھي ٨/٢٨ ، حلیة العلماء ٦/٢٩١الجلیل 

 ، دار غریب للطباعة والنشر ، مصر ، ١٨محمد محروس الشناوي ، ص/ التخلف العقلي ، د)  ٣
  ١٩٩٧الطبعة الأولى 
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 ، )١(اشتراك المجتمع في توفیر رعایة لائقة للمرضى : بحوالي ستة قرون ، وثانیھما 
ھذا في الوقت الذي كان یعاني فیھ المجانین أو المرضي النفسیین والعقلیین في أوربا 

العقاب ، وكانوا یستخدمون لأغراض التسلیة ، والإضحاك ، والسخریة الحرق والإدانة و
خاصة في بیوت  الأغنیاء ، ومما یذكر في ھذا أن زوجة أحد ملوك أوربا وكان یدعى 
سینیكا كانت تحتفظ في بیتھا بشخص أعمى وأبلھ في نفس الوقت بقصد التسلیة ، ومع 

 عقلیا أدنى مستویاتھ ، فقد اھتمت بدایة عصر التنویر في أوربا وصل حال المتخلفین
حركة الإصلاح بالمسئولیة الشخصیة ، واعتبر أولئك الذین لا یمكنھم تحمل المسئولیة 
الكاملة عن أنفسھم مستحقین للعقاب ، ولم یوجد في أوربا قبل القرن الثامن عشر 

  )٢(مستشفیات للأمراض العقلیة والنفسیة 

متخصصة للمعوقین والمجانین؛ لأن الإسلام    والمسلمون أول من بنى مستشفیات 

@   M   D  C     B  A : اعتبرھم مرضى وغیر مسؤولین عن أفعالھم، فاالله تعالى یقول

K     J  I   H  G    F  ELV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   W  Y  X   

  ]  \  [  ZL 
، بل ووقف المسلمون الأوقاف المختلفة على علاج ھؤلاء ٣

اق علیھم ، من ذلك ما جاء في صك الأوقاف التي حبس ریعھا لصالح مارستان والإنف
النوري في حلب أن كل مجنون یختص بخادمین، فینزعان عنھ ثیابھ كل صباح، 
ویحممانھ بالماء، ثم یلبسانھ ثیابًا نظیفة، ویحملانھ على أداء الصلاة، ویسمعانھ القرآن، 

 بالاستماع إلى الأصوات الجمیلة والنغمات ثم یفسحانھ في الھواء الطلق، ویسمح لھ
أما في أوربا في نفس الفترة فكان المجانین یُحرمون من دخول . الموسیقیة المطربة 

المستشفیات، ویُقَیَّدون بالسلاسل في بیوت الجنون، وھي أقرب إلى السجون، وكان 
یاط لإخراج الدواء الوحید الذي یقدم إلیھم أن یحضر الكاھن كل یوم لیضربھم بالس

الشیطان منھم، وھذه الصورة المقابلة من كتاب تاریخ الطب لأول طبیب في أوروبا في 
القرن الثامن عشر یعلن بطلان ھذه الأفكار، ویأمر بفك السلاسل عن المجانین، ومنع 

   .)٤(ضربھم فیما اعتبر في وقتھا ثورة ضد أفكار الكنیسة وتعالیمھا 

                                                           

 ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ٣٠- ٢٩أحمد عكاشة ، ص/ الطب النفسي المعاصر ، د: ینظر )  ١
١٩٩٨.  

 ، دار ١٨محمد محروس الشناوي ، ص/ ، د)  العلاج – التشخیص –الأسباب ( التخلف العقلي )  ٢
  .١٩٩٧ الطبعة الأولى – القاھرة -غریب للنشر

 ) .١٧( الآیة : سورة الفتح ) ٣
 ، الھیئة المصریة العامة ٢٣٥-٢٣٤د شوقي الفنجري ، صالطب الوقائي في الإسلام ،  أحم)   ٤

ومن أراد الاستزادة في بیان سبق الإسلام والمسلمین في مجال الصحة  . ١٩٩١للكتاب ، مصر ، 
وتطبیب الأمراض وما شرعھ من وسائل وقائیة لكثیر من الأمراض فلینظر فضلا عما كتبھ الكثیرون 

حیرة الطبیب " كتاب : ر المسلمین فالفضل ما شھدت بھ الأعداء من علماء المسلمین بعضا مما كتبھ غی
شمس العرب " وكتاب .  القاھرة – ترجمة عمر إبراھیم مكاوي ، دار الفكر العربي –برنارد شو " 

 وتقصد بالعرب المسلمین.  بیروت –سیجرید ھونكة ، ترجمة المكتب التجاري /،د" تسطع على العالم 
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ن باب حمایة المجتمع وحفظ كرامة المریض العقلي لولي  أعطت الشریعة الإسلامیة م-٦
الأمر سلطة أن یأمر بحجز المجنون والمریض العقلي في مستشفى الأمراض العقلیة إذا 
كان لا یؤمن بقاؤه بین الناس ویحتمل أن ینالھم منھ أذى، أو یحتمل أن یلحق أذى بنفسھ 

لى البر والتقوى، وعدوا إھمالھم من  ، وقد ذكر الفقھاء ذلك وعدوه من باب التعاون ع)١(

  MÂ  Á  À  ¿Ã  Ä : باب التعاون على الإثم والعدوان ، مصداقًا لقولھ تعالى 

È     Ç  Æ   ÅÉË  Ê  Ì   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  L )وفیما تكون القاعدة )٣( )٢ ، 

 حق" التي یستند علیھا الدخول الإلزامي في قوانین معظم الدول الغربیة ھي قاعدة 
، والتي تجعل بذلك إلزامیة الدخول مربوطا بشرط الخطورة ، إلا إن استقراء "الحمایة 

النصوص الفقھیة الإسلامیة یجعل للمریض حقا أعلى من حق الحمایة ألا وھو حق 
الرعایة ، فیكون على المجتمع أو ولي الأمر واجب الرعایة للمریض ، وذلك یتطلب حق 

طورة أو عدمھا ، فتكون شرعیة العلاج الإلزامي العلاج بغض النظر عن وجود الخ
مرتبطة بوجود المرض العقلي الذي یجب علاجھ مع فقدان أھلیة المریض لقرار ما فیھ 

  .)٤(مصلحتھ ، ولا یشكل موضوع الخطورة مجالا للنقاش أو للجدل 

وجدیر بالذكر ھنا أن بعض السجون في أوربا كانت مكانا لمرضى الأعصاب والمجانین 
 بحجة أن لعنة السماء حلت علیھم؛ عقابا لھم على آثامھم ، فكانوا یحبسون في غرف ،

مظلمة ، ویضربون وھم مقیدو الیدین والرجلین ، ویتولى ذلك رجال غلاظ شداد لا 

                                                           

الدفاع .  ، دار الفكر العربي ، القاھرة ٤٣٧لعلامة محمد أبو زھرة ، ص الجریمة ، ا: ینظر )  ١
 ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، الطبعة ١٩٦محمد نیازي حتاتة ، ص/ الاجتماعي بین الشریعة والقانون ، د

  . ١٩٨٤الثانیة 
  ) ٢( الآیة : سورة المائدة )  ٢

       . ١٠/٢٢٠المحلى بالآثار لابن حزم : ینظر  )     ٣ 
 مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ، الطبعة ٦٤قتیبة سالم الجلبي ، ص /الطب النفسي والقضاء ، د)  ٤

وتقسیم إدخال المریض النفسي إلى المنشأة النفسیة  إلى إرادي وإلزامي ھو ما قرره   . ١٩٩٤الأولى 
) ١٣( ، فمثلا نصت المــادة  في الباب الثاني منھ٢٠٠٩لسنة ) ٧١(القانون المصري في القانون رقم 

لا یجوز إدخال أي شخص إلزامیا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسیة إلا بموافقة طبیب : على 
متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحھ تدل على وجود مرض نفسى شدید 

قیام احتمال : الأولى: یتطلب علاجھ دخول إحدى منشآت الصحة النفسیة وذلك في الحالتین الآتیتین
إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تھدیدا جدیا : الثانیة . تدھور شدید ووشیك للحالة النفسیة 

ووشیكا لسلامة أو صحة أو حیاة المریض أو سلامة وصحھ وحیاة الأخرین ، وفى ھاتین الحالتین 
لى أن یتم إبلاغ الأھل ، ومدیر یتعین أن یكون المریض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم ع

المنشأة ، ومكتب الخدمة الاجتماعیة التابع لھ محل إقامة المریض والمجلس القومي للصحة النفسیة أو 
المجلس الإقلیمي للصحة النفسیة بقرارات إدخال المریض إلزامیا خلال أربعھ وعشرون ساعھ من 

 . وذلك كلھ على النحو الذى تحدده اللائحة التنفیذیة دخولھ مرفقا بھا تقریر یتضمن تقییما لحالتھ الصحیة
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یعرفون إلا الضرب والتعذیب، وظل الأمر كذلك في أوربا حتى أواخر القرن الثامن 
  )١(عشر 

اب اط  

    ل ا اطاطت ا

 جدت علي الساحة عدید من الممارسات الطبیة التي جاءت نتیجة التطور الطبي 
والتكنولوجي الھائل في العصر الحاضر ، بعض ھذه الممارسات تتنافى مع الكرامة 

الاستنساخ ، : الإنسانیة ، وتمتھنھا وتنال منھا ، من ھذه الممارسات على سبیل المثال 
غییر الجنس ، وبنوك النطف ، وتأجیر الأرحام ، و زرع الأعضاء التناسلیة ، و وت

إلخ ، وھذه الممارسات .. إجھاض الأجنة عمدا واستخدامھا في مجال العلاج والدواء 
 على التصور الإسلامي للكرامة – فیما بني علیھ –جمیعھا بني الحكم الشرعي فیھا 
مة الإنسانیة وحمایتھا من كل ما ینال أو یحط منھا ، الإنسانیة القائم على احترام الكرا

وسوف یعرض البحث ھنا لمثال لھذه الممارسات وھو الاستنساخ وعلاقتھ بالكرامة 
  :الإنسانیة ، وذلك في الفروع التالیة 

  المقصود بالاستنساخ : الفرع الأول 

 الخصائص تكوین كائن حي كنسخة مطابقة تماما من حیث: " یعرف الاستنساخ بأنھ 
أخذ نواة خلیة : "  ، كما یعرف بأنھ )٢(" الوراثیة والفیزیولوجیة والشكلیة لكائن آخر 

جسدیة من مخلوق حي تحتوي علي جمیع المورثات وزرعھا في بویضة مفرغة من 
 ، ولعل تعریف )٣( "مورثاتھا لیتولد الجنین مطابق لما في صفاتھ مع صاحب الخلیة 

خ یعد من أدق التعریفات ، إذ یشمل الاستنساخ بنوعیھ ، حیث المجمع الفقھي للاستنسا
تولید كائن حي ، أو أكثر ، إما بنقل النواة من خلیة جسدیة إلي : " عرفھ بأنھ عبارة عن 

بویضة منزوعة النواة ، وإما بتشطیر بییضة مخصبة تسبق مرحلة تمایز الأنسجة 
  )٤(" والأعضاء 

                                                           

  .٢٥٦-٢٥٥شمس العرب تشرق على العالم ، المستشرقة زغرید ھونكة ، ص) ١
ھاني رزق ، بحث ضمن كتاب الاستنساخ جدل العلم والدین والاستنساخ ، /بیولوجیا الاستنساخ ، د)  ٢

  .٢٠ص
  .٢٠١٢، بیت العلم للنابھین ، بیروت ،  ٢٥شریعة الاستنساخ ، محمد صادق محمد ، ص) ٣
والمتعلق بالاستنساخ ، في ) ٢/١٠) ( ٩٤( جاء ذلك في قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم ) ٤

 ٣/٧/١٩٩٧ إلي ٢٨/٦دورتھ العاشرة بجدة في الفترة من 
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   أنواع الاستنساخ: الفرع الثاني 

  )١(: الاستنساخ على ثلاثة أنواع 

الذي یتم فیھ تفعیل البییضة الأنثویة غیر المخصبة بنطفة ذكریة  :الاستنساخ العذري -١ 
 .بوسائل عدة 

الذي یتم فیھ فصل خلایا البییضة المخصبة وھي في بدایة  :الاستنساخ الجنسي  -٢ 
ذا النوع بالاستنساخ بالتشطیر انقسامھا، لإنتاج عدة أجنة متطابقة مع بعضھا ، ویسمى ھ

.  

الذي یتم فیھ غرس نواة خلیة جسدیة غیر جنسیة في بییضة  : الاستنساخ اللاجنسي -٣ 
أنثویة مفرغة من محتواھا الجیني ، وادماج الخلیة في البییضة وتحفیزھا على الانقسام ، 

  .لتنتج جنیناً مطابقاً في خصائصھ لمن أخذت منھ الخلیة الجسدیة 

م، بطریق الاستنساخ ١٩٣٨د شرع في إجراء تجارب الاستنساخ الحیواني منذ سنة ولق  
الجنسي، وكانت قاصرة على الضفادع، ثم انتقلت إلى الحیوانات الأخرى في بدایة 

م، ثم ١٩٩٣الثمانینات ، ثم أجریت تجارب الاستنساخ الجنسي على الإنسان في سنة 
م ، ونتج من ذلك ١٩٩٥یوان في سنة أجریت تجارب الاستنساخ اللاجنسي على الح

النعجة "م ولدت ١٩٩٦ ، ثم بعدھما بنفس التقنیة في سنة"میجان"و" موراج"شاتان ھما 
، وتتابعت أبحاث الاستنساخ حتى یومنا ھذا ،  ومن المجالات التي طرقھا " دوللي

ا استنساخ النباتات والمغروسات ، والحشرات، والحیوانات، أم :الاستنساخ بالفعل 
الإنسان فھناك أبحاث تجرى یقوم بھا العلماء الآن لاستنساخ البشر أو أعضائھم ، بید أنھ 
لم یبلغ بعد عن تحقق ذلك فعلیا ، بید أنھ على ضوء التجارب الناجحة في استنساخ أجنة 
الحیوان فإنھ بات من الواضح تمامًا بأن استنساخ البشر أصبح قاب قوسین أو أدنى، وأن 

      )٢(لة زمن ووقت فقط المسألة مسأ

  حكم الاستنساخ  : الفرع الثالث 

قبل أن ندلف إلي بیان الحكم الشرعي في الاستنساخ تنبغي الإشارة إلى إنھ بعیدًا عن 
الناحیة الشرعیة فإن ثمة اختلاف في آراء العلماء من الأطباء والبیولوجیین والتربویین 

                                                           

دم إلي مجمع أحمد رجائي الجندي ، بحث مق/ الاستنساخ البشري بین الإقدام والإحجام ، د: ینظر ) ١
 یولیو ٣ -  یونیو٢٨/ ١٤١٨ صفر ٢٨- ٢٣الفقھ الإسلامي في دورتھ العاشرة بمدینة جدة في الفترة من 

  .١٢٩٩ ، الندوة الفقھیة الطبیة التاسعة ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد العاشر ، ص١٩٩٨
أستاذ مشارك ( د العزیز الكریم صالح عب. د/ ، إعداد ) تقنیة، فوائد، ومخاطر ( الاستنساخ : ینظر ) ٢

مقدم إلي مجمع الفقھ الإسلامي في )  جامعة الملك عبد العزیز - كلیة العلوم-في علم الأجنة التجریبي 
الاستنساخ من وجھة . ١٣٣٦/ ١٠ والمنشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي ١٩٩٧دورتھ العاشرة بجدة 

ستة ) ٢٠(شق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد نظر قانونیة ، محمد فواز صالح ، مجلة جامعة دم
  .٧٩-٧٨ ، العدد الأول ، ص ٢٠٠٤
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ومعارض ، حیث یرى المؤیدون أن والقانونین وغیرھم في الاستنساخ بین مؤید 
الاستنساخ لا یؤدي إلي اختلال النظام الإنساني القائم علي التنوع والاختلاف ، ولا یعد 
من قبیل تشویھ الخلقة ، بل بالعكس فبفضل الاستنساخ یمكن الحصول علي أشخاص 

ذ یحملون صفات وراثیة تجعلھم مؤھلین لتأدیة أعمال بعینھا ، كما یساعد علي إنقا
الأعراق المھددة بالانقراض ، ویتیح الفرصة أیضًا لتحدید السلالات البشریة وذلك عن 
طریق التعدیل في الصفات الوراثیة وتحسینھا وتدعیمھا بالصورة المثلي التي یطمح 
الوالدان إلي رؤیتھا في أولادھم ، وبصورة عامة إحكام السیطرة علي الإنسان ، كما 

یبنا الانتظار الطویل من أجل الحصول علي أحد صفات العباقرة یمكننا الاستنساخ من تجن
    )١(لو حاولنا ذلك عن طریق التلقیح الصناعي أو أطفال الأنابیب 

  كذلك یرى المؤیدون أن الاستنساخ یحقق الحق في الإنجاب الذي یعتبر من الحقوق 
ھذا الحق بشتي الطبیعیة ، فالإنسان خلق لیعمر الأرض، فلا مانع أن یحاول الحصول 

السبل ، وأن یستعین بكل الوسائل الممكنة التي تیسر لھ ذلك ، والاستنساخ قد یكون ھو 
الوسیلة الوحیدة للإنجاب بالنسبة لعدید من الأفراد المحرومین من الإنجاب بطریق 
طبیعي، كالزوجین المصابین بالعقم ولا یصلحان لأطفال الأنابیب ، أو سنھما لا یسمح 

كما یزعم .  ، أو الزوجین المصابین بمرض وراثي یحتمل انتقالھ للأبناء بالإنجاب
المؤیدون كذلك أن تقنیة الاستنساخ بإمكانھا أن تلعب دورا مھما في حل مشكلات صحیة 

  . عدیدة متعلقة بالعقم والأمراض الوراثیة 

وي  أما المعارضون فیرون أن ھذه التكنولوجیا سوف تخل لا محالة بالتوازن الحی
للبشریة ، ویفسد قانون الكائنات الحیة المطرد منذ ملایین السنین علي التوازن بین 
الموت والحیاة بما یمكن الأرض من أن تستمر مھادا صالحا لعیش الإنسان ، فیأتي 
الاستنساخ لیخل بھذا التوازن فتكون المفسدة المحققة ، وأضافوا بأن الاستنساخ یلغي 

ادة الوراثیة للإنسان وھي القدرة علي إحداث التباین بین واحدة من أھم خصائص الم
الأفراد لیصبح كل منھم فریدا ومتمیزا بشخصیتھ بین كافة البشر ، لكي یظل احتیاج 
البشر لبعضھم قائما ، وإن ھذا الاختلاف من مقومات عمارة الكون وتوازنھ واستمراره 

تناسل البشري ، ویغیر الفطرة ، كما أن الاستنساخ سوف یلغي دور الأب في عملیة ال
الإنسانیة ؛ لأن الخلیة ھي التي تتحكم في جنس المولود ذكرا كان أو أنثي ، وخلصوا بأن 
الاستنساخ یقضي كذلك علي التفرد الوراثي للكائن البشري ، فالشخص المستنسخ سوف 

  .خرین یكون فاقدا بالضرورة لأحاسیس التفرد ، ولمعاني التمیز الوراثي مقارنة بالآ

 ویؤكد المعارضون أیضا بأن الضوابط الأخلاقیة والاجتماعیة تفرض وجودھا لاحترام 
الذات البشریة إذ لا یمكن أن تسمح القیم الأخلاقیة الإنسانیة المتأصلة في ھویتنا وكیاننا 
بإجراء مثل ھذه التجارب علي الإنسان ، وحتي لو تحققت فكرة استنساخ البشر فإنھا 

                                                           

 ، دار الجامعة الجدیدة ، ١٣١الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب ، عادل عوض ، ص: ینظر ) ١
 ، المجلس الوطني ١٩٣  ، الھندسة الوراثیة والأخلاق ، ناھد البقصمي ، ص ٢٠١١الإسكندریة ، 

  .١٩٩٣ي للثقافة والآداب ، عالم المعرفة ، الكویت ، الكویت
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ھایة إلي تخلیق كائنات ممسوخة ومشوھة في وقت یطالب البعض بدعم تؤدي في الن
    )١(طرق تحسین النسل الذي لا مكان فیھ للمشوھین والممسوخین 

  ویري المعارضون أیضَا أن الاستنساخ یؤدي إلي اختلال نظام الأسرة في المجتمع ، 
واج والمحیط العائلي ویؤكد أصحاب ھذا التوجھ أن الحیاة البشریة تستمد جذورھا من الز

الذي فیھ یولد الإنسان ، فھو یعبر عن العواطف المتبادلة بین الزوجین ، والإنجاب عمل 
  )٢(یحمل في ذاتھ مسؤولیة تجاه الطفل ، وھو لذلك یجب أن یكون ثمرة للزواج 

  ویقرر المعارضون أن ھذه التقنیة الخطیرة ذات عواقب سلبیة بالغة الأثر قد تصل إلي 
لتدمیر مما یتوقع مع المستنسخ من تشوھات وضعف وشیخوخة مبكرة ، فھناك كثیر حد ا

من المخاوف بأن یتعرض الولید المستنسخ للأخطار التي تلحق البویضات والخلایا 
والأجنة لبیئة صناعیة ، فأیة خلیة من الخلایا التي یتم استنساخھا قد یحدث لھا تشوه 

خلال عملیة الدمج الخلوي ، وبالتالي یخرج الطفل نتیجة تعرضھا لتیار كھربائي متصل 
المستنسخ مصابا بعیوب جسمیة خطیرة ، كذلك بینت الدراسات الطبیة التي تمت علي 
النباتات المستنسخة والتي ماتت بعد ساعات من ولادتھا وأنھا جمیعا مصابة بتشوھات 

جھاز المناعي ، خطیرة واختلالات ظاھرة في نمو الأعضاء واضطرابات في تركیبة ال
ویعاني الكائن المستنسخ من الشیخوخة المبكرة وارتفاع معدل كھولة أنسجتھ ، كذلك 

   . )٣(زیادة احتمال حدوث سرطان في مراحل تالیة من حیاتھ 

أما عن الناحیة الشرعیة فقد كان حكم الإسلام في ھذه التقنیة قاطعا وسابقا لكل     
 علماء أراء اتفقت دولیة التي حظرتھا وجرمتھا ، فقدالأنظمة والقوانین والاتفاقات ال

 والمؤتمرات وانتھت جمیع الندوات الاستنساخ في البشر ، تحریم على المسلمین
جمیع  في تحریمھ إلى الإسلامي حول الاستنساخ العالم في انعقدت التي الطبیة الفقھیة

  : والمؤتمرات الندوات ھذه ومن والأحوال، الظروف

 ٢٨/٦من  المدة في بجدة المنعقدة العاشرة دورتھ في الإسلامي، الفقھ جمعم  مؤتمر -١
   ٣/٧/١٩٩٧إلي 

رؤیة إسلامیة لبعض : " البیضاء  بالدار المنعقدة التاسعة، الطبیة الفقھیة الندوة -٢
بمشاركة مجمع الفقھ  ١٩٩٧ یونیو ١٧إلى  ١٤ من المدة في ،"المشاكل الطبیة 

 .الإسلامي 

                                                           

  .٢٠٠٩ ، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، تونس ، ٦٤فلسفة الجسد ، سمیة بیدوح ، ص) ١
  .١٥١الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب ، عادل عوض ، ص) ٢
 ، دار ١٦٦- ١٦٥عوض ،  صالحمایة الجنائیة للحق في الصحة بین النظریة والتطبیق ، عادل  ) ٣

  .٢٠١٠النھضة العربیة ، الطبعة الأولي 
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جامعة  نظمتھا التي المقبل، القرن في الإسلامیة الأمة تواجھ التي دیاتالتح ندوة - ٣
والمنعقدة بالإمارات في  الإسلامیة، الجامعات رابطة مع بالتعاون العربیة، الإمارات دولة

   .٢٢/١٢/١٩٩٧ إلي ٢٠المدة من 

م العلو جمعیة عقدتھا التي الإسلامیة، الشریعة ضوء في معاصرة طبیة قضایا  ندوة -٤
 .م ١٩٩٢سنة  في بعمان انعقدت والتي الأردن أطباء نقابة من المنبثقة الإسلامیة، الطبیة

  .٢٤/٥/١٩٨٣ في بالكویت المنعقدة الإسلام، ضوء في الإنجاب ندوة - ٥

في  المصریة الأطباء نقابة برعایة المنعقدة وتداعیاتھ، البشر استنساخ ندوة - ٦
١٦/٣/١٩٩٧.  

 بجامعة العلوم  كلیة برعایة المنعقدة والقبول، الرفض بین البیولوجي الاستنساخ ندوة - ٧
  )١( ٢٣/٣/١٩٩٧في  الكویت

ولعلھ من المناسب ھنا أن یورد البحث قرار مجلس الفقھ الإسلامي المنعقد في جدة 
 إلي ٢٨/٦/١٩٩٧بالمملكة العربیة السعودیة في دورتھ العاشرة خلال الفترة من 

بشأن الاستنساخ البشري ، فبعد أن قدم ) ١٠د / ٢/ ٩٤ ( : ، قرار رقم٣/٧/١٩٩٧
للقرار بمقدمة عن تكریم االله تعالي للإنسان ، وبیان لنوعي الاستنساخ ، انتھي في ھذا 

  ) ٢(: القرار إلى ما یلي 

الاستنساخ الجیني والاستنساخ ( تحریم الاستنساخ البشري بطریقتیھ المذكورتین  : أولاً 
 .بأي طریقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري ، أو ) بالتشطیر 

فإن آثار تلك الحالات ) أولاً( إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبین في الفقرة : ثانیاً
 .تعرض لبیان أحكامھا الشرعیة 

تحریم كل الحالات التي یقحم فیھا طرف ثالث على العلاقة الزوجیة ، سواء أكان  : ثالثاً
 .حیواناً منویاً ، أم خلیة جسدیة للاستنساخ رحماً ، أم بییضة ، أم 

 الأخذ بتقنیات الاستنساخ والھندسة الوراثیة في مجالات الجراثیم  یجوز شرعاً : رابعاً
وسائر الأحیاء الدقیقة ، والنبات ، والحیوان في حدود الضوابط الشرعیة بما یحقق 

 .المصالح ویدرأ المفاسد

                                                           

  والأخلاق والدین العلم جدل  ، الاستنساخ١٧٥أعمال ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ، ص) ١
   ،٢٣٥-٢٢٩ص

 طبیة  ، قضایا٦٣٠ ص المقبل القرن في الإسلامیة تواجھ الأمة التي التحدیات ندوة أعمال . ١٥٧
  .١٥٧ ، ٨٦ ، ٥٦ ص ٢ ج الإسلامیة، الشریعة ضوء في معاصرة

 ١٤١٨ إلي ص ١٤١٥مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الجزء العاشر ، ص) ٢
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إصدار القوانین والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب مناشدة الدول الإسلامیة  : خامساً
المباشرة وغیر المباشرة أمام الجھات المحلیة أو الأجنبیة والمؤسسات البحثیة والخبراء 
الأجانب للحیلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامیة میداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترویج 

  .لھا

ن مجمع الفقھ الإسلامي الدولي والمنظمة المتابعة المشتركة من قبل كل م : سادساً
الإسلامیة للعلوم الطبیة لموضوع الاستنساخ ومستجداتھ العلمیة، وضبط مصطلحاتھ، 

 .وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبیان الأحكام الشرعیة المتعلقة بھ

الدعوة إلى تشكیل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشریعة لوضع  : سابعاً
لاعتمادھا في الدول ) البیولوجیا( الخلقیة في مجال بحوث علوم الأحیاء الضوابط

 .الإسلامیة 

 الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاھد والمؤسسات العلمیة التي تقوم بإجراء البحوث في : ثامناً
والھندسة الوراثیة في غیر مجال الاستنساخ البشري، ) البیولوجیا(مجال علوم الأحیاء 

شرعیة، حتى لا یظل العالم الإسلامي عالة على غیره، وتبعاً في ھذا وفق الضوابط ال
 .المجال

تأصیل التعامل مع المستجدات العلمیة بنظرة إسلامیة، ودعوة أجھزة الإعلام  : تاسعاً
لاعتماد النظرة الإیمانیة في التعامل مع ھذه القضایا، وتجنب توظیفھا بما یناقض 

 : تثبت قبل اتخاذ أي موقف، اسـتجابة لقول االله تعالىالإسلام، وتوعیة الرأي العام لل
ه�م� � ُـو لى ��� �لو� به龵 ع�و لخ�و�龵  لأَم�ن م龷ن� م�ر� ج�ا  لع�ل龵م�ه� م龵ن�ه�م� لأَم�ر �ل龵ي �لى لر�س

  . أعلم  واالله.)٨٣: النساء(   م龵ن�ه�م ي�س�ت�نبطون�ه� لَّذ龵ين�

 :وقد استند العلماء في تحریم الاستنساخ على كثیر من الأدلة ، منھا ما یلي 

 من بین وتمیزه وخصوصیتھ، الفرد ذاتیة على عدوان الاستنساخ من النوع ھذا إن  -١
  .أشباھھ  من طائفة

القرابات  بأسس ویعصف المستقر، الاجتماعي بالھیكل الإخلال إلى یؤدي إنھ - ٢
 مدى التاریخ على علیھا المتعارف الأسریة والھیاكل الأرحام، وصلات ،والأنساب
 والعائلات بین الأفراد للعلائق أساساً الأدیان، وسائر الشریعة اعتمدتھا كما الإنساني،
 والمواریث، والزواج، أحكام القرابات على انعكاسات من ذلك في بما كلھ، والمجتمع
  .وغیرھا والجنائي، المدني والقانون

 ھو عمادھا، الذي الرجل عن الاستغناء من علیھ یترتب بما الأسرة، كیان یھدم إنھ  -٣
  .بأسره  المجتمع على ضرره یعود عظیم، فساد الأسرة كیان ھدم وفي
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إذ  محرم، وھذا زوجھا، نطفة غیر من مخصبة بخلیة المرأة لرحم شغلاً فیھ إن - ٤
 المخصبة بنطفة الخلیة منھ أخذت من أم بییضة نتاج ھي البییضة في المغروسة الخلیة
  .زوجھا المخصبة بنطفة بییضتھا من تتكون لم بخلایا المرأة رحم شغل یجوز ولا أبیھ،

 المغروسة في الخلیة إذ الطبیعة، في البشري بالتوازن إخلالاً الاستنساخ ھذا في إن -٥
 الناتج كان من أنثى أخذت وإن ذكراً، عنھا الناتج كان ذكر، من أخذت إن المرأة بییضة
  .عظیم  فساد ذلك الآخر، وفي عن النوعین أحد زیادة علیھ یترتب ھذا ومثل أنثى،

 باجتماع رجل النسل تحقق من علیھا، الناس االله فطر التي البشریة للفطرة مخالف إنھ -٦
: عالى ت االله قول لھا، منھا منافیاً الاستنساخ ھذا یعد كثیرة، آیات علیھ دلت والذي وامرأة،

MÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL واالله 
 ، فھذه)١( 

 وأنثى ذكر من الذریة خلق على جرت في خلقھ تعالى االله سنة أن على دالة وغیرھا الآیة
 بدون الإنجاب تحقق یمكن إذ ذلك، مثل فیھ فلیس الاستنساخ الجیني وأما تزاوج، بینھما

 .خلقھ في هللا لسنة ھذا منافاة وفي التزاوج، ھذا

 لھا حكم إیجاد في العلماء یحار قد دینیة واجتماعیة، مشكلات عنھ ستتولد الاستنساخ -٧
 وإرثھ قرابتھ، درجة وتحدید وأم، أب إلى الفرد المستنسخ  نسبة :ھذه ومن حل، أو

 والولایة بحضانتھ، الناس وأحق ذریتھ، من أو منھ، أو التزوج وزواجھ منھ، والإرث
   .ذلك  ونحو علیھ،

 حري بالذكر ھنا أن التشریعات والاتفاقیات الدولیة اتخذت موقفا حاسما بشأن حظر 
  :الاستنساخ ، من ذلك 

عقدت منظمة الصحة العالمیة في دورتھا الحادیة والخمسین في سبتمبر سنة   -  أ
 مؤتمرا درست من خلالھ إمكانیة اتخاذ موقف إقلیمي من الاستنساخ ٢٠٠٤

ات تتعلق بإعادة تأكید الإجماع العالمي علي حظر البشري ، وأصدرت توصی
الاستنساخ البشري، وردع ومراقبة أي استخدام لھذه التكنولوجیا بشكل سیئ ، 
وأكدت المنظمة بموجب قرارات أخرى علي أن الاستنسال لأغراض إنتاج 

  )٢(نسخة ثانیة غیر مقبول أخلاقیا، ویتنافى مع كرامة الإنسان وسلامتھ 
 تم اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن استنساخ البشر الذي ٢٠٠٥في مارس  -  ب

اقترحتھ اللجنة السادسة بالتصویت في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وھو یدعو 

                                                           

  )٧٢( الآیة : سورة النحل ) ١
منظمة الصحة العالمیة ، استنساخ البشر لأغراض الإنجاب ، حالة النقاش الدائر في الجمعیة العامة ) ٢

 ٥للأمم المتحدة ، ص
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الدول الأعضاء إلي حظر كافة أشكال الاستنساخ البشري بقدر ما تتنافى مع 
 )١(الكرامة البشریة وحمایة الحیاة الإنسانیة 

 جاء فیھ أنھ لا )٢(یونسكو الإعلان العالمي بشأن المجین البشري أعدت منظمة ال -  ت
یجوز السماح بممارسات تتنافي مع كرامة الإنسان ، مثل الاستنسال لأغراض 
إنتاج نسخ بشریة ، كما أشار الإعلان إلي أن المجین البشري یعد قوام الوحدة 

  )٣(امتھم الكاملة الأساسیة لجمیع أعضاء الأسرة البشریة، وقوام الاعتراف بكر

  الاستنساخ والكرامة الإنسانیة: الفرع الرابع 

   ثمة اختلاف في وجھات نظر المؤیدین والمعارضین للاستنساخ في مدى انتھاك ھذه 
الممارسة للكرامة الإنسانیة ، فیرى المؤیدون أن الاستنساخ ینسجم تماما مع الكرامة 

كل فرد لما یراه من قرارات تتعلق بحیاتھ الإنسانیة التي تقوم علي الحریة في اتخاذ 
ومستقبلھ ، فقرار الاستنساخ تصرف فردي لكل فرد حریتھ الذاتیة التي تعد أساسا 
للكرامة الإنسانیة، والتي تخول لھ اتخاذ القرارات التي تحدد مصیر حیاتھ من منظوره 

نسان لھا العدید ھو لا من منظور أي شئ آخر ، ھذه الحریة التي یجب أن یتمتع بھا كل إ
من المظاھر ، منھا الحریة الإنجابیة التي تضمن للفرد حریة اختیاره الوسیلة المثلي 
للإنجاب والتكاثر ، ومن ثم كان لزاما علي المجتمعات أن تعمل علي حمایة حقوق 
الأشخاص في اختیار الوسیلة المثلى للتكاثر الذي لا یقتصر فقط علي طریق الاتصال 

 یشمل ما ھو بغیر طریق الاتصال الجنسي كالإخصاب عن طریق الأنبوب الجنسي، إنما
  .، والاستنساخ 

                                                           

یتضمن إعلان الأمم  ) ٢٨٠/٥٩(  تحت رقم ٧/٣/٢٠٠٥جمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ قرار ال ) ١
 ) .٥٩/٢٨٠/A/RES( وثیقة تحت رقم . المتحدة بشأن استنساخ البشر 

 ھو عبارة عن المادة الوراثیة دي إن  Human Genomeالمجین البشري أو الجینوم البشري  ) ٢
نواة في خلایا الكائنات الحیة، ویمكن تشبیھ أھمیة الجینوم لوظائف والتي تتواجد بداخل ال "DNA" أیھ

 ، ولذلك إذا أردت معرفة الإنسان فما علیك إلا أن تفك شفرات .الخلیة بأھمیة المخ لوظائف الجسد
جینومھ ، ولاكتشاف الجینوم جانب إیجابي وآخر سلبي ، فقد استفید من معرفة الجینوم البشري في حل 

مختلفة ، وتصنیع الأدویة المختلفة عن طریق الھندسة الوراثیة ، واستنباط أنواع جدیدة مشكلات صحیة 
في الكائنات الحیة الأخرى كالحیوان والنبات مقاومة للأمراض وتحتاج كمیات قلیلة من المیاه وتعطي 

ال مختلفة إنتاجا وفیرا ، ومن جانب آخر فإن اكتشاف الجینوم لھ آثار سلبیة وذلك من خلال انتاج أشك
من الكائنات الحیة غیر المرغوب فیھا مثل انتاج فیروسات أو بكتریا معدلة وراثیاً واستخدامھا في 
الحروب البیولوجیة مما یؤدي إلى سیطرة بعض الدول على الأخرى ، وكذلك نشوب مشاكل اجتماعیة 

ن تحسین النسل البشري وأخلاقیة لا حصر لھا فمن خلال الجینوم البشري أیضاً وإساءة تطبیقاتھ یمك
باستخدام خاصیة الانتقاء مما قد ینتج عنھ وجود العنصریة والتمییز إلى طراز معین من البشر من حیث 

ومن الممكن أیضاً في حالة العبث العلمي وعدم تطبیق أخلاقیات البحث . اللون والصفات الأخرى
على الشبكة العنكبوتیة : ینظر .  بحثیة العلمي أن یتم إنتاج أجنة بشریة معدلة وراثیاً وذلك لأغراض

 detail-article/org.arsco://http-١٢٠٢-٣-٠ : موقع 
 html.Cloning-Human/arabic/edu.umn.hrlibrary://http:                ینظر ) ٣
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  بینما یري المعارضون أن الاستنساخ ینتھك الكرامة الإنسانیة ویھدرھا من وجوه ، 
  : منھا 

الاستنساخ طریق للتخلیق المتعمد لبشر یتطابق وراثیا؛ مما یفقد الإنسان لأھم ما  -١
 .الخصوصیة ، ویصبح مجرد صورة باھتة الأصل یمیزه وھو التفرد و

الاستنساخ نوع من الإبادة المتعمد ؛ لأن الإنسان الذي یكون نسخة من إنسان  -٢
آخر لا یصبح إنسانًا ، فالاستنساخ یخلق طبقات من أفراد ھم بمثابة أدوات أو 

 .وسائل لغایات أبعد 
ي المراتب ، إذ یتعامل  ینال الاستنساخ من الھویة الشخصیة، ویحط منھا إلي أدن -٣

مع الإنسان بوصفھ مجموعة من النطف أو الخلایا أو البویضات التي یمكن 
 .قصھا وتركیبھا واستنساخھا وزراعتھا في أي وقت من الأوقات 

 الاستنساخ یتعامل مع الإنسان بوصفھ شیئا لیس لھ خصوصیة تمیزه، أو كرامة  -٤
 .تنبع من آدمیتھ وخلافتھ في الأرض 

اخ یتعارض مع الاحترام اللائق للذات البشریة وتمیزھا البیولوجي ، إذ الاستنس -٥
یفتح الاستنساخ الباب علي مصراعیھ لما یسمي بتحسین النسل ، فحسب اختیار 

 الخصائص والممیزات – أو بعض –الأولیاء لخصائص بعینھا یتم تحویر كل 
بتھ الجینیة للشخص ، فیكون المستنسخ إلي شئ من صنع غیره حسب رغ

ونزواتھ الظرفیة واختیاره الذاتي ، فیصیر بذلك الاستنساخ مھدرا لمنزلة و 
 .  كرامة الجسد البشري 

الاستنساخ یفتح الباب علي مصراعیھ أمام تجارة الأعضاء ، إذ یصبح  -٦
الاستنساخ غایة لتحقیق أغراض معینة كالانتفاع بالأعضاء البشریة لزرعھا في 

 . ى مع الكرامة الإنسانیة أجساد أخري ، وھذا ما یتناف
 استحداث طریقة شاذة في تنسیل : ینطوي الاستنساخ على مخاطر جمة ، منھا  -٧

البشر، وذلك خروج سافر على ناموس االله في الكون، ولمثل ھذا العمل دور 
سلبي اجتماعیا وتربویا على الأطفال المستنسخین ، ومنھا الزیادة في استئجار 

ة بیع البویضات ، ومنھا تعریض الأجنة المستنسخة للبیع الأرحام، وترویج فتن
والتشویھ، واعتبار الإنسان المستنسخ مستودع لقطع الغیار البشري ، ومنھا أنھ 
في حالة استنساخ أشخاص یعانون من بعض الأمراض، فإنھ قد یستنسخ مع 
الأجنة تلك الأمراض وذلك یحمل خطرًا كبیر أو أذى مریرًا على البشریة ، 
وكذلك منھا أنھ في استنساخ أجنة بشریة متطابقة ذھاب للھویة الفردیة، وتضییع 

  .لمعالم الإنسان النفسیة والشخصیة
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یعد حظر الاستنساخ البشري في ھذه الأحوال نتیجة منطقیة للمحافظة لكل ما سبق 
علي الكائن البشري ، فھذه المحافظة تعد الحجر الأساس في الأبحاث الطبیة 

  )١(جیة والبیولو

  وفیما یخص الاستنساخ والكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي وھو ما یھم البحث 
ھنا ، فإن الاستنساخ یعارض الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي من وجوه عدة ، 

  :  منھا 

 كرامة الإنسان أن یوجد بطریق شرعي ، ذكر وأنثي یرتبطان برباط مقدس وھو :أولا 
ي یحل لكل منھما الاستمتاع بالآخر على الوجھ المشروع ، وبالتقاء الزوج الزواج الذ

 الولد ، فھذا الطریق الذي یلیق بكرامة – بإذن الخالق سبحانھ وتعالى –بزوجتھ یوجد 
ا الطریق الوحید الذي یوجد  الإنسان ، والآیات القرآنیة تترى في ھذا السیاق مبینة ھذ

̂   M : ن ھذه الآیات قولھ تعالى منھ الإنسان مخلوفا مكرما ، م  ]  \  [  Z  Y

f  e  d  c  b  a   ̀  _g  m    l  k  j  i  h   L )٢( 

ھَذِهِ آیَةٌ ثَانِیَةٌ فِیھَا عِظَةٌ وَتَذْكِیرٌ بِنِظَامِ النَّاسِ  : " - رحمھ االله –، قال الشیخ ابن عاشور 
ونَةِ الْعَائِلَةِ وَأَسَاسِ التَّنَاسُلِ، وَھُوَ نِظَامٌ عَجِیبٌ جَعَلَھُ اللَّھُ الْعَامِّ ، وَھُوَ نِظَامُ الِازْدِوَاجِ وَكَیْنُ

أَنْ جُعِلَ : مُرْتَكِزًا فِي الْجِبِلَّةِ لَا یَشِذُّ عَنْھُ إِلَّا الشُّذَّاذُ ، وَھِيَ آیَةٌ تَنْطَوِي عَلَى عِدَّةِ آیَاتٍ مِنْھَا 
أَنْ جُعِلَ تَنَاسُلُھُ بِالتَّزَاوُجِ وَلَمْ یَجْعَلْھُ كَتَنَاسُلِ النَّبَاتِ مِنْ نَفْسِھِ، لِلْإِنْسَانِ نَامُوسُ التَّنَاسُلِ، وَ

وَأَنْ جَعَلَ أَزْوَاجَ الْإِنْسَانِ مِنْ صِنْفِھِ وَلَمْ یَجْعَلْھَا مِنْ صِنْفٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ التَّآنُسَ لَا یَحْصُلُ 
ذَلِكَ التَّزَاوُجِ أُنْسًا بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ وَلَمْ یَجْعَلْھُ تَزَاوُجًا عَنِیفًا أَوْ بِصِنْفٍ مُخَالِفٍ، وَأَنْ جَعَلَ فِي 

  )٣(" مُھْلِكًا كَتَزَاوُجِ الضَّفَادِعِ، وَأَنْ جَعَلَ بَیْنَ كُلِّ زَوْجَیْنِ مَوَدَّةً وَمُحَبَّةً 

M  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó :   ومن ھذه الآیات قولھ تعالى 

 Üá   à  ß  Þ  Ý â  è  ç  æ  å  ä  ã  L )٤( ، 

 الإلھ الحكیم خالق الذكر والأنثى لكم من جنسكم إناثا - سبحانھ وتعالى -أي خلق االله 
من أنفسكم أي بعضكم على بعض ، وجعل لكم من : لیتزوج بھن الذكور ، ومعنى 

   )٥( ولد الولد: خلق لكم من نسائكم بنین، وحفدة أي : أزواجكم بنین أي 

                                                           

تشوار جیلالي ، ( الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة ، ) ١
  .٢٠٠١ ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر ،  ١٢٦ص

   )٢١( الآیة : الروم ) ٢
  ٧١-٧٠/ ٢١التحریر والتنویر) ٣
 )٧٢(الآیة : النحل ) ٤
 ٢٠/٢٤٤ ، تفسیر الرازي ٣/٤٠٨ ، تفسیر ابن عطیة ٢/٢٨٢مرقندي تفسیر الس) ٥
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 كرامة الإنسان تتمثل أول ما تتمثل في أن یوجد الإنسان بالطریقة التي قدرھا :ثانیا 
خالقھ سبحانھ وتعالى ، وألا یعبث بھذه الطریقة بما یذھب كرامة الإنسان ، فاالله الخالق 

M  j  i   h  g  f  e : القدیر قدر أن الإنسان یولد من نطفة أبیھ ، قال تعالى 

  n  m  l  k   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |¦  «  ª  ©   ̈  §  L 
 من نطفة، سلت تلك النطفة من طین، والطین آدم علیھ - الإنسان –یعني خلقنا ابن آدم )١(

السلام، والنطفة ما یخرج من صلب الآدمي فیقع في رحم المرأة ، والسلالة القلیل من أن 
وكل مبني على فعالة فھو یراد بھ القلیل، مثل النخالة، والعلامة، والقلامة، ینسل، 

والفصالة ، والنطفة سلالة، وإنما سمیت النطفة سلالة لأنھا تنسل بین الصلب والترائب ، 
 ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكین ، )٢(والسلالة من كل شيء صفوتھ التي  تستل منھ 

حولنا الماء دما، فخلقنا :  ثم خلقنا النطفة علقة ، أي في مكان حریز حصین ،: یعني 
خلقنا في المضغة : العلقة مضغة، أي حولنا الدم مضغة، فخلقنا المضغة عظاما أي 

 ، ھذه النطفة )٣(عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر معناه نفخ فیھ الروح  
 ؛ – خلیطا –، فتصیر مشیجا تلتقي ببویضة الزوجة والتى ھي جزء من ماء المرأة

M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  :فیخلق الولد منھما معا ؛ مصداقا لقولھ تعالى 

  Ä  Ã   Â  ÁL )المشیج ھو اختلاط : الأخلاط ، قال ابن عباس :  ، والأمشاج )٤

ماء الرجل وھو أبیض غلیظ وماء المرأة وھو أصفر رقیق فیختلطان، ویخلق الولد منھما 
M   @  ?  >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3 : ؤید ذلك قولھ تعالى  ، وی)٥(

  B   AL )وھي عظام الصدر حیث تكون :  ، من بین صلب الرجل وترائب المرأة )٦

                                                           

 ) .١٤-١٢( الآیة : المؤمنون ) ١
وھي الخلایا الجنسیّة أو الحیوانات المنویّة التي یتمّ : النُّطفة المُذكّرة: النطفة على ثلاثة أنواع ) ٢

نثویّة، وھي البویضة بطبیعة الحال وھي الخلیّة الجنسیّة الأ: النُطفة المؤنّثة. افرازھا من خلال الخصیة
الحیوان (وھي خلیط من نُطفة الرجل : النّطفة المُختلطة أو النُطفة الأمشاج. والتي یُفرزھا المبیض

، حیث تكون ھذهِ النُطفة المُختلطة أو الأمشاج بعد أن یقوم الحیوان )البویضة( ونُطفة المرأة) المنويّ
قیحھا فھيَ تُعرف أیضاً بالبویضة الملقّحة، وقد ذُكرت النّطفة المنويّ باختلاج حُجُب البویضة وتل

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیھِ : (الأمشاج في القرآن الكریم في سورة الإنسان، قال تعالى
حل، وخصوصاً إذا كانت نُطفةً والنُطفة ھي بدایة خلق الإنسان وھي أول المرا). فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً

، ویكون بعدھا مرحلة تعلّق ھذهِ النّطفة بجدار الرحم لتكون المرحلة الثانیة من مراحل )أمشاج( ملقّحة 
  ٣mawdoo://https.com/: المزید على موقع ینظر  .  )العَلَقَة(خلق الإنسان وھي مرحلة 

  .٣/٢٥٧ ، زاد المسیر في علم التفسیر ٢/٤٧٥ ، تفسیر السمرقندي ٤/٤٧ر الماوردي تفسی: ینظر ) ٣
 ) .٢(الآیة : الإنسان  ) ٤
  ١٠/٣٥٨ ، البحر المحیط ١٩/١٢١ ، القرطبي ٣٠/٧٤٠تفسیر الرازي : ینظر ) ٥
  ) ٧ -٥( الآیات  :  سورة الطارق ) ٦
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معناه من : العظم والعصب من الرجل، واللحم والدم من المرأة ،  وقیل : القلادة ، وقیل
صلب الرجل وترائب : رائبھ، قال ابن عباس بین صلب كل واحد من الرجل والمرأة وت

 ، فالإنسان یخلق من ماء الرجل وبویضة الأنثى ، لذا )١(المرأة، لا یكون الولد إلا منھما 
 یحتمل أن یكون للإنسان ، ویحتمل أن یكون للماء ،  یَخْرُجُ فالضمیر في قولھ تعالى 

الله تعالى من التقاء ماء الرجل والأقوى ھنا كونھ للإنسان ؛ لأن الإنسان یخلق بإذن ا
  )٢(ببویضة المرأة التي ھي جزء من ماء المرأة  

 أن كرامة الإنسان تكمن في اختلافھ وتمیزه عن غیره في كثیر من الجوانب ، منھا :ثالثا 
الظاھري كاللون ، واللغة ، والطول ، والقصر ، والبیاض ، والسواد ، وغیرھا ، ومنھا 

M  p  o : میول والقدرات وغیرھا ، وذلك مصداقا لقولھ تعالي الباطني كالأفكار وال

v  u  t  s  r   qw  }  |  {  z  y   x  L )أي )٣ ، 

من دلائل قدرة االله تعالي أن واحدا من البشر مع كثرة عددھم، وصغر حجم خدودھم، 
فُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلا: "  ، قال البیضاوي )٤(وقدودھم لا یشتبھ بغیره، لا صوتا، ولا صورة 

لغاتكم ، بأن علم كل صنف لغتھ ، أو ألھمھ وضعھا ، وأقدره علیھا، أو أجناس نطقكم : 
وأشكالھ ، فإنك لا تكاد تسمع منطقین متساویین في الكیفیة ، وَأَلْوانِكُمْ بیاض الجلد 
وسواده، أو تخطیطات الأعضاء، وھیئاتھا، وألوانھا، وحلاھا ، بحیث وقع التمایز 

لتعارف حتى أن التوأمین مع توافق موادھما وأسبابھما والأمور الملاقیة لھما في وا
 ، والحكمة في اختلاف الأشكال )٥(" التخلیق، یختلفان في شيء من ذلك لا محالة 

والأصوات ؛ للتعارف ، أي لیعرف كل واحد بشكلھ ، وحلیتھ ، وصوتھ ، وصورتھ ، 
انت ضربا واحدا لوقع التجاھل والالتباس ، فلو اتفقت الأصوات والصور وتشاكلت وك

ولتعطلت مصالح كثیرة ، ولیعرف صاحب الخلق من غیره ، والعدو من الصدیق ، 
 ، أما )٦(والقریب من البعید ، فسبحان من خلق الخلق على ما أراد ، وكیف أراد 
لتي تتجسد الاستنساخ فإیجاد نسخ متماثلة متطابقة تماما ، وفي ھذا مسخ لكرامة الإنسان ا

إذ شاءت إرادة الحكیم في استقلالیتھ وتفرده عن غیره في الأمور الظاھریة والباطنیة ، 
الخبیر أن یكون لكل إنسان شخصیتھ المستقلة التي قد تتشابھ مع شخصیات إناس آخرین 
، ولكنھ تشابھ لا یصل إلي حد التطابق، بل تظل لكل شخصیة ملامح تمیزھا عن غیرھا 

  . مظھرھا الخارجي كما تتمیز في

    فاالله سبحانھ وتعالى وحده الخالق للإنسان والقادر على إنشائھ وخلقھ في صور 
وأحوال مختلفة لا سبیل لأحد أن یعلمھا أو یقدر علیھا ، وھذا من تكریم االله تعالى لھ ، 

                                                           

  .٥/٣٠٣ ، تفسیر البیضاوي ٣٠/٧٤٠ ، تفسیر الرازي ٤/٧٣٥تفسیر الزمخشري : ینظر ) ١
  ، ٢٠/٧ ، تفسیر القرطبي ٥/٤٦٥تفسیر ابن عطیة : ینظر ) ٢
 )٢٢(الآیة : سورة الروم ) ٣
  .٢/٥٢٥ ، تفسیر العز بن عبد السلام ٩٢/  ٢٥تفسیر الرازي : ینظر ) ٤
  ٢٠٤/ ٤) أنوار التنزیل وأسرار التأویل ( تفسیر البیضاوي ) ٥
  .٤٧٣/ ٣  ، تفسیر الزمخشري ٣٩٠/ ٣ازن تفسیر الخ: ینظر ) ٦
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 M: فلا سلطان في خلقھ وإیجاده ولا في صورتھ وھیئتھ لأحد كائنا من كان ، قال تعالى 

    ̀  _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q      P  O  N

  f  e  d  c    b  aL )فقولھ تعالى )١ ،  : َوَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُون  أي 

في أي شكل من الأشكال ، أو في أي حال من الأحوال ، أو ننشئكم في ما لا تعلمون : 
: "  ، وفي تفسیر الخازن )٢(ر، والھیئات التي لا تعھدونھا من الخلق، والأطوار، والصو

قال بعض أھل المعاني ھذا یدل على النشأة الثانیة ، یكونھا االله تعالى في وقت لا یعلمھ 
 ، فھي أحوال )٣(" العباد ، ولا یعلمون كیفیتھ كما علموا الإنشاء الأول من جھة التناسل 

 ، فللھ الخلق والأمر ، والابتداء )٤(انھ وتعالى وأشكال لا نعلمھا ویعلمھا االله سبح
  .والانتھاء 

 من أھم معطیات الكرامة الإنسانیة أن یوجد الأطفال من أبوین بینھم مودة :  رابعا 
 الذي عده القرآن الكریم میثاقا غلیظا ، – الزواج –ورحمة نشأت من ھذا الرباط المقدس 

M  [  Z  Y : لرحمة والمودة ، قال تعالى فینعم الطفل بھذا الجو الأسري المفعم با

f  e  d  c  b  a   ̀   _   ̂  ]  \g    l  k  j  i  h   

  n  mL )فالزواج الطریق الآمن لتوفیر المودة والرحمة التي تنعكس علي ثمرة )٥ 

ھي الذات في أصل الحقیقة ، : النفس: " ، في تفسیر ابن فورك ) الأولاد ( ھذا الزواج 
الرجل الذي قد وقع علیھ عقد : المرأة التي قد وقع علیھا عقد النكاح ، الزوج: الزوجة 

وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ {: النكاح ، ویقال زوج للمرأة إذا لم یلتبس، كما قال
: ،وإنما حسن ذلك للإشعار بأنھما نظیران في عقد النكاح علیھما ، ومعنى} الْجَنَّةَ

سكون أنس، وطمأنینة، بأن الزوجة من النفس؛ إذ ھي من جنسھا وشكلھا ، } نُوالِتَسْكُ{
رقة التعاطف بینھم؛ إذ كل واحد من الزوجین : فھو أقرب إلى المودة والألفة ، الرحمة 

" یرق على الآخر رقة العطف علیھ؛ بما جعل في قلب كل واحد لصاحبھ، لیتم سروره 
یفضي إلى الآخر ، فالمودة تكون : أحدھما :  أمرین وذكر ھاھنا: " ، قال الرازي ) ٦(

أولا ، ثم إنھا تفضي إلى الرحمة، ولھذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشھوة بكبر ، أو 
یحتمل أن یقال المراد ) إن في ذلك : ( مرض ویبقى قیام الزوج بھا ، وبالعكس ، وقولھ

فلا : لمودة بینھم آیات ، أما الأول إن في خلق الأزواج لآیات، ویحتمل أن یقال في جعل ا

                                                           

   )٦١- ٦٠( الآیات : سورة  الواقعة ) ١
 ، تفسیر ابن ٤/٢٣٩ ، تفسیر الخازن ١٤/١٤٧  ، تفسیر الآلوسي ١٧/٢١٧تفسیر القرطبي : ینظر ) ٢

  ٨/٢٧كثیر 
  .٤/٢٣٩تفسیر الخازن ) ٣
  .٢٧/٣١٨) التحریر والتنویر ( تفسیر ابن عاشور : ینظر ) ٤
  )٢١(الآیة :  سورة الروم )٥
  .٤٢٤- ١/٤٢٣ تفسیر ابن فورك )٦
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بد لھ من فكر ؛ لأن خلق الإنسان من الوالدین یدل على كمال القدرة ، ونفوذ الإرادة ، 
وشمول العلم لمن یتفكر ولو في خروج الولد من بطن الأم، فإن دون ذلك لو كان من 

ن موضع ضیق غیر االله لأفضى إلى ھلاك الأم ،وھلاك الولد أیضا ؛لأن الولد لو سل م
فكذلك لأن الإنسان یجد بین القرینین من التراحم ما : بغیر إعانة االله ؛ لمات ، وأما الثاني 

لا یجده بین ذوي الأرحام ، ولیس ذلك بمجرد الشھوة فإنھا قد تنتفي وتبقى الرحمة فھو 
من االله ولو كان بینھما مجرد الشھوة ، والغضب كثیر الوقوع ، وھو مبطل للشھوة ، 

الشھوة غیر دائمة في نفسھا لكان كل ساعة بینھما فراق وطلاق ، فالرحمة التي بھا و
  )١(" یدفع الإنسان المكاره عن حریم حرمھ ھي من عند االله ، ولا یعلم ذلك إلا بفكر 

    والزواج متواجد في جمیع الأزمنة والثقافات، ویھدف إلي تناقل الحیاة وفقا لقوانین 
لاقة الزوجیة یأتي الإنسان إلي الوجود ، وینعم في ظل ھذه الأسرة الطبیعة ، وبفعل الع

بمجموعة من العواطف والانتماء والارتباط مما یلعب دورا بالغ الأثر في تأمین النمو 
السوي لشخصیة الطفل ، وفي حال الاستنساخ تنعدم مثل ھذه العواطف والمشاعر بین 

لي العلاقات الإنسانیة ، وعلي تكوین النسخ المستنسخة والنسخ الأصلیة بما یقضي ع
   )٢(الأسرة ، بل الاستغناء عن الرجال في عملیة الإخصاب 

 الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي تقوم علي حق الشخص في النسب : خامسًا 

 Ml  k  j  i   h  gm    L : الشریف ، مصداقا لقولھ تعالى  
، وقولھ ) ٣(

والاستنساخ یتعارض مع ھذا المظھر المھم من  )٤( M A  @  ?  >  =  CB     L : تعالى 

مظاھر التكریم ، ألا وھي الأسرة التي تبدأ بزوج وزوجة یرتبطان برباط شرعي فیولد 
وأم تلقاه رحمھا نطفة من زوجھا فحملت بھ ثم ، الطفل من أب ینسب إلیھ نسبا شریفا 

، والبنوة والتي تعد أقوي الروابط علي ولدتھ ، فیرتبطون جمیعا بعاطفة الأمومة، والأبوة

M : الإطلاق وأكثرھا قدرة علي ضمان النشأة السویة للطفل ، مصداقا لقولھ تعالي 

l  k  j  i   h  gm    L  وقولھ تعالي )٥(أي انسبوھم لآبائھم الذین ولدوھم ،  :

 M=B      A  @  ?  >  C  L ِفلا أم إلا التي اللَّائِي وَلَدْنَھُمْ ،  دَاتُ، أَيْ مَا أُمَّھَاتُھُمْ إِلَّا الْوَال

 ، وإنھ لقسط وعدل أن یدعى الولد لأبیھ ، عدل للوالد الذي نشأ ھذا الولد من )٦( ولدت

                                                           

 ٢٥/٩٢تفسیر الرازي ) ١
أحمد شرف الدین ، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ، / مدى شرعیة التحكم في معطیات الوراثة ، د) ٢

  .١٩٨٣الكویت 
  )٥( الآیة : سورة الأحزاب ) ٣
  )٢( الآیة : سورة المجادلة ) ٤
 ٥٠٢/ ١٥ ، اللباب في علوم الكتاب ١٤٦/ ٢ ، تفسیر ابن جزي ٢٢٥/ ٤سیر البیضاوي تف:  ینظر ) ٥

  . ٣٠١/ ٤،  فتح القدیر للشوكاني 
  .٢٧٩/ ١٧ ، تفسیر القرطبي ٤٨٢/ ٢٩ ، تفسیر الرازي ٤١٣/ ٣تفسیر السمرقندي : ینظر ) ٦



 - ١٧٢٨ -

بضعة منھ حیة ، وعدل للولد الذي یحمل اسم أبیھ ، ویرثھ ویورثھ ، ویتعاون معھ 
صائص آبائھ وأجداده ، وعدل ویكون امتدادا لھ بوراثاتھ الكامنة ، وتمثیلھ لخصائصھ وخ

للحق في ذاتھ الذي یضع كل شيء في مكانھ ، ویقیم كل علاقة على أصلھا الفطري، ولا 
یضیع مزیة على والد ولا ولد ، كما أنھ لا یحمل غیر الوالد الحقیقي تبعة البنوة، ولا 

وھذا ھو ! ھا یعطیھ مزایاھا ، ولا یحمل غیر الولد الحقیقي تبعة البنوة ولا یحابیھ بخیرات
النظام الذي یجعل التبعات في الأسرة متوازنة ، ویقیم الأسرة على أساس ثابت دقیق 
مستمد من الواقع ، وھو في الوقت ذاتھ یقیم بناء المجتمع على قاعدة حقیقیة قویة بما فیھا 

وكل نظام یتجاھل حقیقة الأسرة الطبیعیة .. من الحق ومن مطابقة الواقع الفطري العمیق
   .)١(و نظام فاشل ، ضعیف ، مزور الأسس ، لا یمكن أن یعیش ھ

  ولا یخفى أن الاستنساخ خروج عن ھذا الناموس الإلھي ، فالاستنساخ ما ھو إلا 
استحداث طریقة شاذة في تنسیل البشر، وذلك خروج سافر على ناموس االله في الكون، 

لأطفال المستنسخین ، فیھ ضیاع ولمثل ھذا العمل دور سلبي اجتماعیا وتربویا على ا
للطفولة والإنسانیة ، وانھیار للمجتمع من القواعد ، وإھدار وامتھان لكرامة الإنسان ، 

، وفضلا عن فیشعر الأب أنھ مجرد مستودع للخلایا التي تؤخذ منھ بغرض الاستنساخ 
تنساخ ذلك فإن كرامة الفرد التي یحرص علیھا الإسلام سیتم إھدارھا في عملیة الاس

البشري ، فدور كل من الرجل والمرأة في عملیة الإنجاب الطبیعي دور إیجابي ، 
والجنین یرث صفاتھما معا ، وكل منھما یشعر بأنھ یقوم برسالة في ھذه الحیاة ، إذ 
یشارك في إثراء الحیاة عن طریق الإنجاب ، أما إذا جاء الجنین عن طریق الإستنساخ 

 الرجل والمرأة من ھذا الدور الإیجابي ، إذ إن ھذا الدور فإن معني ذلك تجرید كل من
سینتقل إلي إرادة خارجیة وعملیة مخبریة ، وھذا في حد ذاتھ إھانة لكل منھما ، فالمرأة 
ستشعر بأنھا لم تعد أكثر من مجرد حاضنة للخلیة ، والرجل حین تؤخذ منھ الخلیة 

الخلیة لتوضع في رحم امرأة قد سیشعر بأنھ أصبح مجرد مستودع للخلایا تؤخذ منھ 
تكون زوجتھ، وقد لا تكون ، بل قد تكون من محارمھ ، بل قد تؤخذ الخلیة من أنثي، 
والبویضة من أنثي، ثم تزرع بعد التلقیح في رحم أنثى ثالثة ، فأي مصلحة حقیقیة للأنثى 

 إلیھ في في ذلك ؟ وإلي أین ینتھي الجنین ؟ ألا یعني ذلك أن الإنسان لم یعد النظر
الاستنساخ البشري علي أنھ غایة في حد ذاتھ ، بل یصبح مجرد وسیلة یمكن التلاعب 

  .فیھا وبھا  

                                                           

  .٢٨٥/ ١٥نظم الدرر في تناسب الآیات والسور : ینظر ) ١
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 الاستنساخ عبث في فطرة االله تعالى التي فطر الناس علیھا ، وتدخل سافر فیھا :سادسًا 
  ©  M§       ¦  ¥  ¤¨  ¬   «  ª :  ، وتغییر لخلق االله تعالى ، قال تعالى )١(

® ̄ ° ́   ³  ²  ±  µ  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  L 
 ، وقال سبحانھ حكایة عن إبلیس ووسائلھ في إغواء البشر ومنھا العبث في الخلقة )٢(

  Mw  vx  �  ~  }  |  {    z  y : التي خلق االله الناس علیھا 

ª  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡«  

  ³  ²  ±     °   ̄  ®  ¬   ¹   ̧  ¶  µ  ´L )تغییر )٣ ، 

خلق االله عام ، ولیس كلمة الخلق تعني تغییر الخلق أي المخلوقات أو الأشیاء التي تخلق 
، فھذا كلام ذكره االله سبحانھ وتعالى عن الشیطان أنھ سیأمر أتباعھ بأن یفعلوا ذلك، وھذا 

 سبحانھ وتعالى، وقد یدل على أنھم یستطیعون أن یفعلوه فعلًا ، لكن ذلك لا یرضي االله
 عن الوشم، والنمص، والوشر، والتفلیج لكونھا من تغییر خلق االله، ورد نھى النبي 

 عن إنزاء الخیل عن   عن التماثیل والتصاویر مع وعید شدید، ونھیھونھى النبي 
الحمیر، كل ھذه تدخلات في الفطرة نھت عنھا الشریعة الغراء ، لما فیھا من انتھاك خلقة 

لإنسان التي خلقھ علیھا خالقھ سبحانھ وتعالى ، فلا یمكن لھذه الشریعة الغراء أن تجیز ا
  . مثل ھذه الممارسة التي تبیح العبث في معطیات ھذه الخلقة والإفساد فیھا 

 كرامة الإنسان في تحقیق مصلحتھ ، ولیس ثمة مصلحة معتبرة في الاستنساخ ، :سابعًا 
ما لا یخفى ، فالاستنساخ عبث یؤدي لا محالة إلى الفوضى ففي الاستنساخ من المفاسد 

في العلاقات الاجتماعیة، والإخلال في الروابط الأسریة، بل قد یصل الأمر إلى إلغاء 
عاطفة الأبوة والأمومة ، وھي قضایا جوھریة تمس مصلحة الإنسان، وذلك لأن أي 

جتماعي الذي أقره الشرع جھالة في الأنساب تؤدي حتماً إلى الفوضى في النظام الا
وتفادیا لذلك الإسلامي، ورتب علیھ حقوقاً في الولایة، والحضانة، والإرث، والنفقات ، 

یغلق الإسلام ھذا الباب من أجل مصلحة المجتمع ككل ، ومن أجل سلامة العلاقات بین 
   .الناس فیھ ، وسلامة الأنساب والأعراض 

                                                           

 یَخْلُقُكُمْ فِي : لیس خلقا جدیدا ، لأن االله عز وجل ھو المتفرد وحده بالخلق ، لقولھ تعالىالاستنساخ ) ١
، وقولھ عز  نُ الْخَالِقُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَھُ أَمْ نَحْ:  ، وقولھ سبحانھ بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ

 ، وقولھ تبارك وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً :  ، وقولھ جل وعلا  عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ: وجل
ماد على ما خلق االله ، وإنما ھو إعادة للخلق، وذلك بالاعتسُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا: وتعالى

بأخذ خلیة من كائن حي ووضعھا في رحم، وتسلیط بعض المؤثرات العلمیة من كیمیائیة وفیزیائیة على 
الاستنساخ ، الشیخ عبدالرحمن عبدالخالق ، : ینظر . الخلیة وفقاً للھندسة الوراثیة فیحدث الاستنساخ 

 .١٥م ، ص١٩٩٧/ ٤/ ١) ٧٤٩٦( مجلة الأنباء ، العدد رقم 
  )٣٠( الآیة : سورة الروم ) ٢
  )١١٩ -١١٨(الآیتان : سورة النساء ) ٣
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  اطب اث

 ل د ارت ا  اطت

  ویقتصر البحث ھنا على الحبس كصورة من صور تقیید الحریات، ویقتصر البحث 
على زاویة واحدة تتمثل في تناسب وانسجام الأحكام الفقھیة الخاصة بمعاملة المحبوس 
مع التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة ؛ لیتبین بالدلیل القاطع والبرھان الساطع مدى 

یعة الإسلامیة وتفوقھا في ھذا المضمار ، إذ أرست الشریعة الإسلامیة كافة سبق الشر
 -الضمانات والاحترازات التي من شأنھا أن تحفظ كرامة السجین وآدمیتھ ، فالسجین 

 فھو آدمي وجزء من المجتمع، لھ حقوق دینیة ، وإنسانیة ، واجتماعیة ، -وإن كان مخطئا
ة إصلاحیة لنفس وبدن المحبوس ؛ یخرج بعدھا والحبس تأدیب وفي نفس الوقت أدا

متوازنا نفسیا ، نافعا، منتجا ، یحمل لمجتمعھ التقدیر والاحترام ، ویندم في نفسھ على 
 كل ما یحفظ كرامتھ ، – رغم إجرامھ في حقھ – كفل لھ الذيخطأه في حق مجتمعھ 

  .ویصون آدمیتھ ، ویجعل منھ عضوا صالحا نافعا 

ون عبر تاریخ البشریة الطویل ، ونالھم من ألوان الذل، والھوان،  وقد عانى المحبوس
 ، )١(والتعذیب البدني ، والنفسي ما یندى لھ الجبین ، ویعد وصمة عار في تاریخ البشریة 

وامتد ھذا الاضطھاد إلي النصف الثاني من القرن الثامن عشر المیلادي حیث بدأت 
، وتوالت ھذه التطورات ) ٢(وطریقة معاملتھ  النظرة إلي السجین – إلى حد ما –تتغیر 

 في مدینة جنیف بسویسرا مجموعة ١٩٥٧حتى انتھى الأمر إلي إقرار الأمم المتحدة سنة 
من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین من شأنھا ضمان الرعایة الصحیة، والغذائیة، 

                                                           

وفي قصة یوسف ودخولھ السجن ما یعطي انطباعا عن حال السجین في مصر في عھد الفراعنة ، ) ١

، فقد ) ٢٥ :یوسف ( M  k  j   i   h     g  f        e   d  c  b  a   ̀ _  ^L : ففي قولھ تعالى 

لعذاب الألیم مما یدل على أن السجن من العقوبات الغلیظة ، وروي أن یوسف لما قام قرن الحبس با
اللھم عطف علیھم قلوب الأخیار ، ولا تعم علیھم الأخبار فھم أعلم : لیخرج من السجن دعا لأھلھ فقال 

حیاء ، ھذا بیت البلواء ، وقبر الأ: الناس بالأخبار في كل بلد، فلما خرج من السجن كتب على بابھ 
وشماتة الأعداء ، وتجربة الأصدقاء ، ثم اغتسل وتنظف من درن السجن، ولبس ثیابا حسنة، ثم قصد 

M   q   p  o  n :  الِانْطِلَاقَ مِنْ السِّجْنِ إحْسَانًا فِي قَوْلِھِ-  عَلَیْھِ السَّلَامُ -وَقَدْ عَدَّ یُوسُفُ .. باب الملك

  t  s  rL  ) وَقَدْ حَكَى اللَّھُ عَنْ فِرْعَوْنَ؛ إذْ أَوْعَدَ مُوسَى ،) ١٠٠من الآیة : یوسف   M  n   m

  u  t  s  r  q  p  oL ) ٢/٥٣٤تفسیر الخازن : ینظر ) . ٢٩من الآیة : الشعراء 

 .١٩٦، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام للطرابلسي ص
را جذریا في مفھوم العقوبة عامة نتیجة لظھور حیث شھد النصف الثاني من القرن الثامن عشر تغیی) ٢

فلسفات اجتماعیة واقتصادیة ، ونشوء أسالیب وصور حدیثة للحكم والإدارة ، وبعد أن أبعدت سیطرة 
عبد الوھاب /دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن ، د: ینظر . الكنیسة على مقالید العدالة الجزائیة 

  . ١٩٨٣حومد ،  طبع جامعة الكویت 
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 حددت الغایة من السجن والمھنیة، ونحوھا من الأمور الإنسانیة لأصناف السجناء ، كما
بأنھا توصل في النھایة إلى حمایة المجتمع من الجریمة، ومعالجة السجین وإعداده 
للخروج إلي المجتمع ، وكل ما قررتھ الأمم المتحدة وما تبع ذلك كان للإسلام فیھ قصب 
 السبق منذ ما یزید عن أربعة عشر قرنًا من الزمان ، وفیما یلى بیان لبعض ما جاءت بھ

  :الشریعة من أحكام خاصة بالسجین تحمي كرامة السجین وتحرم كل ما ینال منھا 

 في مجال الحقوق أوجبت الشریعة الإسلامیة للسجین مجموعة من الحقوق قبل أن :أولا 
تسمع الدنیا بشئ عن ھذه الحقوق ، وقد تكلم الفقھاء عن ھذه الحقوق في موضع وسیاقات 

  :الحقوق مختلفة ، فمما ذكروه من ھذه 

 حقھ في العمل والتكسب داخل الحبس مع عدم جواز تكلیفھ بالأشغال الشاقة التى لا -
، ومن الإخلال بحقوق السجین أن تربط )١(یطیقھا ، أو ھضم أجرتھ ، أو بخسھا 

مجموعة من السجناء في السلاسل والأغلال ، ویجبرون على الخروج للعمل في الجبال 
المحبوس من مكانھ العالي سببا في تردي المربوطین معھ والمرتفعات ، فیكون سقوط 

وإصابتھم بالكسور والجروح والعاھات ، فلا یغل المحبوس ولا یقید إلا إذا خیف فراره  
)٢(.   

                                                           

لا یمنع المحبوس من : القول الأول: للفقھاء ثلاثة أقوال في تمكین المحبوس من العمل في الحبس ) ١
العمل في حبسھ ویمكن من ذلك؛ لما فیھ من أسباب النفقة الواجبة ووفاء الدین ونحوه، وھذا قول 

لمحبوس من العمل في حبسھ یمنع ا: القول الثاني. الشافعیة والحنابلة وغیرھم وبھ أفتى بعض الحنفیة 
ولا یمكن منھ؛ لئلا یھون علیھ الحبس ولیضجر قلبھ فینزجر، وإلا صار الحبس لھ بمنزلة الحانوت، 

یترك تمكین المحبوس : القول الثالث.وھذا ھو المعتمد في مذھب الحنفیة، وبھ قال غیرھم من الفقھاء 
شرح فتح : ینظر . مرتضى الیماني من الزیدیة من العمل في حبسھ لتقدیر الحاكم واجتھاده، وبھ قال ال

  ، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي ٦/٣٠٨ ، البحر الرائق٥/٣٧٨  ، حاشیة ابن عابدین ٧/٢٧٨القدیر 
  ، البحر الزخار للمرتضي الیماني ٢/١٨٩ ، أسنى المطالب ٣/١١٦ ، مغني المحتاج ٣/٢٨١علیھ 

٥/٨٢.  
  .١٩٧خصمین من الأحكام صمعین الحكام فیما یتردد بین ال) ٢
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 حقھ في وطء زوجتھ ، فالأصل في وطء المحبوس زوجتھ أنھ حق من حقوقھ -
رآه القاضي، كما لو رأى منعھ المشروعة  ، ولا یمنع منھ إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة و

   .)١(من محادثة الأصدقاء، أو قفل باب الحبس علیھ 

 حقھ في التمریض والعلاج ، فلا یمنع الطبیب والخادم من الدخول علیھ لمعالجتھ -
وخدمتھ ، وإذا تطلب العلاج خروجھ إلي مستشفى خارج السجن لتطبیبھ ورعایتھ ؛ فإنھ 

   .)٢(لعلاج والتطبیب والرعایة یخرج ویبذل في حقھ كل وسائل ا

   وقد كفلت الشریعة الإسلامیة للسجین كافة الحقوق التي تكفل تحقیق الكرامة الإنسانیة، 
 ، وقد نال المحبوسون كافة حقوقھم التي ) ٣(وتأھیل السجین لأن یعود للحیاة صالحا نافعا 

جون ، فقد كان الخلفاء كفلھا لھم الإسلام ، حیث اھتم المسلمون برعایة المرضى في الس
والحكام في العھود الإسلامیة یأمرون بعدم إیذاء السجین أو حرمانھ من حقوقھ بغیر 

انظروا من في السجون : موجب ، مثال ذلك ما كتب عمر بن عبد العزیز إلى عمالھ 
وتعھدوا المرضى ، وفي زمن الخلیفة المقتدر خصص بعض الأطباء للدخول على 

 كل یوم، وحمل الأدویة والأشربة لھم ، ورعایتھم ، وإزاحة عللھم المرضى في السجون

                                                           

لا یمنع المحبوس من وطء : القول الأول: للفقھاء ثلاثة أقوال في تمكین المحبوس من وطء زوجتھ ) ١
زوجتھ في الحبس إذا كان فیھ موضع لا یطلع علیھ أحد وإلا منع ، وھذا مذھب الحنابلة واستظھره أكثر 

 غیر ممنوع من قضاء شھوة البطن فكذا شھوة واستدلوا لذلك بأنھ. الحنفیة وھو قول بعض الشافعیة
الفرج؛ إذ لا موجب لسقوط حقھ في الوطء، واشترط بعضھم أن یصلح الموضع سكنا لمثل الزوج أو 

یمنع المحبوس من وطء زوجتھ ؛ لأن من غایات الحبس إدخال الضیق : القول الثاني ، الزوجة 
 من اللذة والتنعم والترفھ، والوطء إنما ھو والضجر على قلبھ لردعھ وزجره، ولا تضییق مع تمكینھ

. لذلك، ولیس من الحوائج الأصلیة كالطعام ، وھذا مذھب المالكیة وقول بعض الحنفیة وبعض الشافعیة
أن المحبوس لا یمنع من الاستمتاع بزوجتھ في مكان لا یطلع علیھ أحد إذا حبس بحقھا؛ : وزاد المالكیة

الأصل في وطء المحبوس : القول الثالث. تفوت علیھ حقھ في الوطء لأنھا إذا شاءت لم تحبسھ، فلا 
زوجتھ أنھ حق من حقوقھ المشروعة، ولا یمنع منھ إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة ورآه القاضي كما لو 

شرح فتح : ینظر . رأى منعھ من محادثة الأصدقاء أو قفل باب الحبس علیھ، وھذا قول بعض الشافعیة  
 ، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي علیھ ١٩٨ ، معین الحكام ص٦/٣٠٨البحر الرائق  ، ٧/٢٧٨القدیر 

  .  ٢/١٨٨ ،  أسنى المطالب ٣/١١٦ ، مغني المحتاج ٦/٦١٧ ، التاج والإكلیل ٣/٢٨١
 ، ١٩٧ ، معین الحكام للطرابلسي ص٦/٣٠٨  ، البحر الرائق ٧/٢٧٨شرح فتح القدیر : ینظر ) ٢

 ، ٦/٦١٦ ، التاج والإكلیل ٣/٢٨١، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي علیھ  ٥/٣٧٨حاشیة ابن عابدین 
  .  ٢/١٨٨ ،  أسنى المطالب ٣/١١٦مغني المحتاج 

أثبتت بعض الدراسات الاجتماعیة في منتصف القرن العشرین أن اتصال السجین بزوجتھ یرفع من ) ٣
وذ الجنسي في السجون ، لذا اتجھت مستویاتھ النفسیة ، ویغیر سلوكھ إلي الأفضل ، ویقضي على الشذ

في الولایات وبعض سحون أمریكیا " كالیفورنیا " و " المیسیسبي " و " أریغون : سجون ولایات 
الجنوبیة والبلاد الأسكندنافیة والأسیویة وأوربا الشرقیة إلي استقدام زوجات المحبوسین للإقامة معھم 

  ٤/١١٠٠بریطانیة الموسوعة ال.. فترة من الوقت في غرف منفردة 
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ولم تزل الخلفاء تجري على أھل السجون ما یقوتھم في طعامھم : "  ، قال أبو یوسف )١(
وحدثنا بعض أشیاخنا عن جعفر بن برقان : قال.. وأدمھم، وكسوتھم الشتاء والصیف 

في سجونكم أحدا من المسلمین في وثاق لا لا تدعن "كتب إلینا عمر بن عبد العزیز : قال
یستطیع أن یصلي قائما، ولا تبیتن في قید إلا رجلا مطلوبا بدم، وأجروا علیھم من 

  )٢(" الصدقة ما یصلحھم في طعامھم وأدمھم ، والسلام

 منعت كل أشكال الإیذاء والتعدي علي المحبوسین التي تنال من كرامتھم ، أو :ثانیا 
 ، أو تجویعھ )٣( من مثل تجرید المحبوس من ثیابھ، وكشف عورتھ تمتھن آدمیتھم ،

 ، أو ضربھ ، أو غلّ العنق بالسلاسل ونحوھا لما فیھ من )٥( ، أو حلق رأسھ)٤(وتعطیشھ 
 ، إلى غیر ذلك من وسائل الإیذاء )٦(امتھان وتشبیھ بالبھائم ، أو تقییده إلا لضرورة 

عق بالكھرباء ، أو إغراء حیوان كالكلب، كضرب الوجع، أو الكي بالنار ، أو الص

                                                           

 ، ٣٥٦ / ٥ ، طبقات ابن سعد ٣٠٢ – ٣٠١عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصیبعة ) ١
  ، مجلة الفكر الصادرة من ١٢٤سعید عبد الفتاح ، ص/الحیاة الاجتماعیة في المدینة الإسلامیة ، د

  .١٩٨٠وزارة الإعلام الكویتیة ، عدد أبریل 
  .١٦٤الخراج لأبي یوسف ) ٢
 ، معین الحكام ٢/٣٠٤ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ٥/٣٧٩ ، ٤/١٣حاشیة ابن عابدین : ینظر ) ٣

ویجوز في نكال : "  ما نصھ ٣٤٨ ، وقال الماوردي في الأحكام السلطانیة  ص١٩٧للطرابلسي ص
بي یعلى وكذلك في الأحكام السلطانیة لأ" . التعزیر أن یجرد من ثیابھ، إلّا قدر ما یستر عورتھ 

وھل یجرد في نكال التعزیر مِنْ ثِیَابِھِ إلَّا قَدْرَ مَا یَسْتُرُ عَوْرَتَھُ؟ فقد اختلف الروایة عنھ في  : " ٢٨٣ص
یجلد مائة : یجرد ویعطى كل عضو حقھ ، ونقل أبو الحارق : الجلد، فروى المیموني أنھ قال في الزنا 

 ".، لو ترك علیھ ثیاب الشتاء ما بالى بالضربیضرب على قمیص: وعلیھ ثیابھ،  ونقل ابن منصور 
ولو حبسھ ومنعھ الطعام والشراب والطلب لذلك حتى مات ، فإن مضت مدة یموت مثلھ فیھا غالبا ) ٤

جوعا أو عطشا ؛ فعمد ، وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا ، والزمان حرا وبردا  
وإن لم تمض المدة المذكورة  فإن لم یكن بھ جوع وعطش ،ففقد الماء في الحر لیس كھو في البرد ، 

سابق على الحبس فشبھ عمد ، وإن كان بھ بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد ، لظھور 
ھو عمد : قصد الإھلاك وإن لم یعلم الحال فلیس بعمد ؛ لأنھ لم یقصد إھلاكھ وإلا أتى بمھلك وقیل 

  .٨/٢٦٥ ، المغني ٤/٩٨  ، قلیوبي وعمیرة ٥/٢١٥تاج مغني المح: ینظر . لحصول الھلاك بھ 
  ، أما حلق رأس المرأة المسجونة نص الفقھاء على منعھ وعدوه من المثلة التي نھى عنھا النبي ) ٥

 ، الإنصاف ٢/٣١٢ ، ٢/٣٠٤تبصرة الحكام : ینظر . حلق الرجل فبعض الفقھاء أجازه وبعضھم منعھ 
   .١٠/٢٤٨للمرداوي 

̀   M   d  c  b  a : یكون للید فقط، أما الغِل فھو للید والعنق معًا، قال تعالىلقید ا) ٦  _  ^

  h  g  f  eL) الغل ما أحاط بالعنق على معنى التعنیف والتضییق والتعذیب  ، )٨: یس

والأسر، ومع العنق الیدان أو الید الواحدة على معنى التعلیل ، والظاھر عود الضمیر في فھي إلى 
ھي عریضة تبلغ بحرفھا الأذقان، والذقن : قال ابن عطیة. ل، لأنھا ھي المذكورة والمحدث عنھاالأغلا

مجتمع اللحیین، فیضطر المغلول إلى رفع وجھھ نحو السماء، وذلك ھو الإقماح، وھو نحو الإقناع في 
 الذي ھو عنق الأغلال وأصلھ إلى الأذقان مكزوزة إلیھا، وذلك أن طوق الغل: وقال الزمخشري. الھیئة

المغلول یكون في ملتقى طرفیھ تحت الذقن حلقة فیھا رأس العمود نادرا من الحلقة إلى الذقن، فلا تخلیھ 
 ٩/٥٠ ، تفسیر أبي حیان ٤/٥تفسیر الزمخشري  :  ینظر.یطاطىء رأسھ ویوطئ قذالھ، فلا یزال مقمحا

  .٤/٤٤٧، تفسیر ابن عطیة 
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والسبع، والثعبان بالمحبوس لیؤذیھ ، وقد سئل الإمام مالك عن تعذیب السجین بالدھن 
لا یحل ھذا ، إنما ھو السوط ، أو السجن  : وبھذه الخنافس التى تحمل على بطنھ ؛ فقال 

)١(   

لة ما یھدد حیاتھم ، وإخراج  أوجبت العنایة بالمسجونین وتفحص أحوالھم ، وإزا:ثالثًا 
المظلومین منھا ، وقد نص الفقھاء على أن النظر في أمور المساجین من أول ما یجب 

 - كما بینھا الفقھاء-أن ینظر فیھ الحاكم، أو القاضي ، وكیفیة النظر في أمر المحبوسین
ینظر في ألا إن القاضي فلانا : أن یأمر منادیا ینادي یوما أو أكثر على حسب الحاجة 

أمر المحبوسین یوم كذا، فمن كان لھ محبوس فلیحضر، ویبعث إلى الحبس أمینا من 
أمنائھ یكتب في رقاع أسماءھم، وما حبس بھ كل منھم، ومن حبس لھ ، فإذا جلس الیوم 
الموعود، وحضر الناس؛ نصب تلك الرقاع بین یدیھ، فیأخذ واحدة واحدة ، وینظر في 

أنا خصمھ ؛ بعث معھ ثقة إلى الحبس : عن خصمھ، فمن قال اسم المثبت فیھا، ویسأل 
لیأخذ بیده ویخرجھ، وھكذا یحضر من المحبوسین بقدر ما یعرف أن المجلس یحتمل 

   )٢(النظر في أمرھم، ویسألھم بعد اجتماعھم عن سبب حبسھم 

یر   وقد ذكر الفقھاء أنھ لا یجوز عند أحد من المسلمین أن یجمع في الحبس الجمع الكث
وربما رأى بعضھم عورة ، بموضع یضیق عنھم غیر متمكنین من الوضوء والصلاة

وربما یحبس أحدھم ، وفي الشتاء آذاھم القر، وإن كانوا في الصیف آذاھم الحر، بعض
وأن أصل ، وربما یتحقق القاضي أن ذلك المحبوس لا جدة لھ، السنة والسنتین والثلاث

  )٣(حبسھ كان على طریق الحیلة 

 كما كفلت الشریعة الإسلامیة كرامة السجین حیا كفلتھا أیضًا میِّتًا ، فإذا مات :عًا راب
المحبوس في حبسھ ، فیجب إعلام أھلھ بذلك سریعا ، وتمكینھم من تغسیلھ ، وتكفینھ ، 
والصلاة علیھ ، ودفنھ ، فإن لم یعلم لھ أھل ؛ فعل الحاكم ذلك ، وأنفق علیھ من بیت 

   )٤(المال 

أولت الشریعة الإسلامیة المسجونات رعایة وتكریما خاصا یتناسب وطبیعة : ا سادس
المرأة النفسیة والبدنیة ، فلھا كل ما للسجین من حقوق ومعاملة كریمة، ویحرم ارتكاب 
ما یھین كرامتھا من تعذیب، أو غل، أو قید ، یزاد على ذلك ما یتناسب وطبیعة المرأة 

یكون  للنساء محبس على حدة بإجماع الفقھاء ، وألا یكون النفسیة والبدنیة ، فیجب أن 
معھن رجل ؛ لوجوب سترھن ، وتحرزا من الفتنة ، والأولى أن تقوم النساء على سجن 

، ویتاح لھا أن تختلي بزوجھا في موضع معد  مثیلاتھن ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِھَا
                                                           

 ، المعیار ٥/٣٧٩ ، حاشیة ابن عابدین ١٩٧ ، معین الحكام ص٤/٧٧الھدایة للمرغیناني : ینظر ) ١
 ، حاشیة الرھوني على ٢/٣٠١ ، ٢/١٥١ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ٢/٥٠٧المعرب للونشریسي 

  .٨/٢٦٥ ، المغني ٢/٣٦٤ ، قلیوبي وعمیرة ٥/٣٠٩شرح الزرقاني 
  .٦/٤٥٥ ، ١٠/٤٢المغني  ، ٤/٣٠٢ ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ٦/٢٨٠مغني المحتاج : ینظر ) ٢
 ٦/٤٥٥الفروع  ) ٣
  .١٦٤الخراج ، أبو یوسف  ، ص ) ٤
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 أمر الإنسانیة الكرامة في بالحق للمسجونات افوالاعتر  ،) ١( لذلك لا یطلع علیھما أحد
 بین تمییز فلا ونفسیا ، اجتماعیا، وإصلاحھا تأھیلھا، إعادة على ضروري لمساعدتھا

المتھمة  بین العداء فمرحلة الإنسانیة، الكرامة في المجرمة غیر والمرأة المرأة المجرمة
التوفیق  علاقة إلى لطریقا لتفسح بالإدانة بات حكم بصدور تنتھي أن یجب والمجتمع

 ، وھي المعاملة قواعد بأبسط المجتمع یعترف لم إذا تقوم أن یمكن لا العلاقة ھذه بینھما،
متوازن توفیقي  بشكل وواجباتھا حقوقھا تنظیم صورة في ثان طرف بوجود الاعتراف

)٢(  

 ، نةوقدمي المسجو بیدي الحدیدیة القیود أو السلاسل وضع المقبول غیر من أن  كما
 بھ أن تستعین یمكن ما الوسائل من ھروبھا، فھناك دون للحیلولة ذلك كان ولو حتى

 المسجونة مباشر بكرامة بشكل المساس دون العقابیة المنشأة أمن لضمان العقابیة الإدارة
 المسجونة أو یدي المتھمة إحدى في الحدیدي القید وضع كان إن یختلف والوضع ،

 فالأمر ، المحاكمة التحقیق أو جھة أمام اصطحابھا أثناء معھا الحارسة یدي وإحدى
 إنسانیة، غیر یمثل معاملة أن دون المتھمة ھروب دون یحول تحفظي بإجراء یتعلق
 أن یجب الإجراء ھذا ، لكن أیضا الحارسة ید في المجاورة الناحیة من القید لوجود وذلك
 تخوف وجود مع خطیرة م بجریمةالاتھا حالة في إلا كذلك یكون لا وھو ضروریا، یكون

  . المتھمة  ھرب من

 في تعدیل یسھم تشغیلھا إن حیث ، السجن من الغایة تحقیق في تشغیل السجینة  ویسھم
 من ، وتلك المجتمع إلى للخروج وتأھیلھا حرفة، بتعلیمھا مفاسدھا، عن وردعھا سلوكھا،

 عندھن طلات ، لیسعا السجن یدخلن ممن كثیرات أن وخاصة ، الحبس غایات أسمى
 )٣(منھا  یتكسب الإنسان حرفة اتخاذ إلى یدعو الإسلام أن حین في ، منھا یتكسبن صنعة

 الاحتیال، والفساد، طرق في التفكیر نفوسھن في یبعث دائم فراغ في السجینات ، وعیش
الخطط  وإبرام العصابات، تكوین إلى ویدعوھن ، بینھن فیما الانحراف وینشر

  )٤(الشرعیة  السجن غایات یعارض مما ذلك نحوو الإجرامیة،

 ما سلف من أحكام تتعلق بالسجین غیض من فیض، ھناك غیرھا الكثیر یضیق :سابعا 
المقام عن تناولھ ، ھذه الأحكام جمیعھا جاء بھا الإسلام منذ أن سطع نوره على الأرض 

لإسلامیة في ھذه منذ ما یزید على أربعة عشر قرنا من الزمان ، ولم تفرق الشریعة ا
                                                           

 / ٣ ، الفتاوى الھندیة ٥٧٩ / ٥ ، الدر المختار ٦/٣٠٨ ، البحر الرائق ٩٠ / ٢٠المبسوط : ینظر ) ١
، ٢٨٠ / ٣ ، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي ٩٣ / ٢  ، جواھر الإكلیل للآبي ٢٠٦ / ٥ ، المدونة ٤١٤
 / ٥ ، البحر الزخار ٢/١٨٩ ، أسنى المطالب ٢٠١ / ٢ ، حاشیة الصعیدي على كفایة الطالب ٢٨١
١٣٨ .  

،  الكویت جامعة مطبوعات ،  ١٨-١٧، ص غنام محمد غنام .د ، السجون في الإنسان حقوق) ٢
  .١٩٩٤الطبعة الأولى ،  الكویت

 وما بعدھا ، دار  ٤١٦، ، ص أحمد بلال. د) والتطبیقات  العامة النظریة ( العقاب علم: ینظر ) ٣
  .١٩٨٤ طبعة ، القاھرة ، الثقافة

 .٤٣٦حسن أبو  غدة ص / أحكام السجن ومعاملة السجناء ، د) ٤
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الحقوق بین سجین وسجین ، فھي حقوق صادرة عن التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة 
والتي قامت أول ما قامت علي أساس الآدمیة والإنسانیة قبل أي شئ آخر ، ، فھي حقوق 
عامة لكل سجین بغض النظر عن دینھ ، أو عرقھ ، أو لغتھ ، أو مكانتھ الاجتماعیة ، أو 

ك من الاعتبارات ، وقد غابت ھذه النظرة السامیة عن مختلف التشریعات غیر ذل
الأخرى عبر تاریخھا الطویل ، فلم تعرف من ھذه الحقوق إلا النذر الیسیر ، ففي أوربا 
في العصور الوسطى كانت ترتكب بحق المسجونین من الفظائع والانتھاكات ما یندى لھ 

 كان یرتكب في سجون إسبانیا وإیطالیا ، فقد بنیت الجبین ، ومن أشھر أنواع الفظائع  ما
السجون على شكل حجرات صغیرة بعضھا فوق بعض طباقا ، وكان السجناء یمكثون 
فیھا جلوسًا على تلك الحال طول المدة التي حكم بھا علیھم من غیر أن یستطیعوا نصب 

تقام من المحبوسین قاماتھم واقفین، بل كانت الكنیسة ورجالھا یشاركون في العنف والان
داخل السجون ، فقد كان النظام العقابي في العصور الوسطى یعتمد على العقوبات 
البدنیة، وقد أدى ذلك إلى أن تكون عقوبة السجن نوعا من التنكیل والمعاملة القاسیة 
والمھینة للمسجون ، وذلك أن الفكرة السائدة آنذاك ھي عدم اعتبار المجرم إنسانا لھ أیة 

ق معتبرة ، ومن ھنا تم استبعاد فكرة الكرامة الإنسانیة أو الشفقة ، وكانت فلسفة حقو
العقوبة تقوم على ھذه الاعتبارات التى تنفي إنسانیة المجرم ، وأنھ لا یمكن إصلاحھ 

 استمر - ما یسمونھ عصر النھضة والكشوف الجغرافیة–وتقویمھ ، وفي العصر الحدیث 
عذیب المسجونین ، والتنكیل بھم ، وتكلیفھم بالأعمال الشاقة الوضع على ما ھو علیھ من ت

مع وضع مزر في السجن من طعام قذر تعافھ الكلاب الجائعة ، وأغطیة قذرة متآكلة 
  )١(الأطراف بفعل القوارض والدیدان 

   وبعد التطور الحقوقي في عصرنا الحاضر وبعد ما ضرب من حقوق للإنسان عامة 
زال ھناك انفصام فج وانفصال صارخ بین ما تقرره التشریعات وللسجین خاصة ، لا ی

والمواثیق الدولیة للسجین من حقوق وما یرتكب بحقھ من ممارسات في كثیر من أنحاء 
المعمورة ، ومن أدلة ذلك ما قامت بھ إحدى الدول الكبرى بسجنائھا من تجریدھم من 

بھم ، وتصویرھم بھذه الحالة، ثیابھم ، وكشف عوراتھم والعبث بھا ، وإغراء الكلاب 
، فأي كرامة تلك التي لھا یروجون، وعنھا !! وبث ھذه الصور على القنوات الفضائیة

  .قاتلھم االله أنى یؤفكون !! یتحدثون  ؟

                                                           

  بیروت ، الطبعة ٥/٥١ ، ٢٥-٢/٢٣دائرة معارف القرن العشرین ، محمد فرید وجدي : ینظر ) ١
 ، مقال ١١٦- ١١٤الدین محمد محمود ،صجمال / ، السجون بین الأمس والیوم ، د١٩٧١الثالثة 

 م ، حقوق الإنسان في ١٩٧٥بتاریخ یولیو  ) ٢٠٠( منشور بمجلة العربي الكویتیة ، العدد رقم 
 ٨غنام محمد غنام ، ص.السجون ، د
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راب اطا  

  اطت ا ل ارب

 لدول،وا والشعوب، الأمم، بین المعاملات في اجتماعیة وظاھرة كونیة ، سنة   الحرب
 ھذه وكانت ضاریة، ومعارك طاحنة، حروبا الإنسانیة فجر منذ وقاسى العالم وقد شھد
 شيء كل تستبیح الحجر، ولا البشر منھا یسلم لا حروب إبادة، – ولا تزال –الحروب 

  .فضائل  ولا تعترف بأخلاق ولا ضوابط، أو قیود دون

 فقد غیر مبادئ - لا یعلمون  ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس–  أما في الإسلام 
 نبي سن الحروب وقیدھا بأھداف سامیة ، وضبطھا بأخلاق فاضلة، وقیم راسخة ، فقد

 في الدموي تاریخھا البشریة طوال تعرفھا لم أخلاقیات وغزواتھ حروبھ في الرحمة 
 فحسب ، معرفة ذھنیة أو نظریة رؤى والقیم الأخلاقیات ھذه تكن ولم المریرة، حروبھا

وعلى ھذا الدرب  السلام، علیھ غزواتھ كافة في عملیا وتطبیقا معیشا ، واقعا كانت لب
 قادة على الخلود إكلیل التاریخ یضع وھنا"صار المسلمون في حروبھم النظیفة ، 

 الحاضرات عظماء بین من انفردوا إذ فاتحین وحاكمین، ومدنیین، عسكریین حضارتنا
 تحمل التي الأوقات أحلك وفي المعارك احتداما، أشد في العادلة الرحیمة بالإنسانیة كلھا
 المعجزة ھذه عن التاریخ یتحدث أن لولا الدماء ، وأقسم وسفك والثأر الانتقام على

 من أنھا خرافة لقلت فیھ، للشك مجال لا بصدق، الحربیة الأخلاق تاریخ في الفریدة
 جوستاف ذا یقول المستشرق ، وفي ھ)١(  "الأرض على لھا ظل لا وأسطورة الخرافات،

 من أرحم ولا أعدل فاتحا التاریخ عرف ما "  :- والفضل ما شھدت بھ الأعداء –لوبون 
  .  ویقصد بالعرب المسلمین )٢(  "العرب

  ویطول بنا الحدیث لو رحنا نرصد أوجھ مراعاة الإسلام للكرامة الإنسانیة حال الحرب 
وجیھة ،  أسباب بموجب تندلع في الإسلام إلا أن یمكن ، من أول بواعث الحرب التي لا

تخریبیة،  ولا تدمیریة، لیست الإسلام في فالحرب وأھدافھا النبیلة ، ومرورا بمقاصدھا
ولا انتقامیة، ولا نفعیة ، ویكتفي البحث ھنا ببعض الأمثلة لبعض الأحكام التشریعیة 

  :  في التصور الإسلامي المتعلقة بالحرب وكیف جاءت تطبیقا عملیا للكرامة الإنسانیة

وحق الحیاة أوكد حقوق الإنسان التي كفلھا الإسلام وأحاطھا  :احترام حق الحیاة : أولا 
بسیاج متین ، وحقوق الإنسان ھي الركیزة الأساسیة في التصور الإسلامي للكرامة 

 فیھا یكن لم أنھا بمعنى دمویة، غیر حروب بأنھا النبویة الحروب الإنسانیة ، وقد تمیزت
الإنسانیة ، تلك الحروب التي تزھق  ضد جرائم أو الشعوب بجرائم إبادة الآن یعرف ما

 لم التي الحروب وھذه" فیھا الأرواح التي یمثل الحفاظ علیھا أوكد حقوق الإنسان ، 

                                                           

 ٧٣مصطفى السباعي ، ص/ من روائع حضارتنا ، د) ١
  .  ١٤٦حضارة العرب ، جوستاف لوبون ، ص) ٢
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 الإنسانیة على منھا أعود ولا بالنفس، وذھابا إراقة للدماء، وأقل منھا، أیمن التاریخ یشھد
 السیرة وقائع تصفحنا  ، وإذا)١(  "جمعاء والسعادة المشترك، لعام، والخیرا بالصالح
 استطاع ما القتال، تجنب على ما أمكن حریصا كان أنھ  نجده للرسول الكریم  الحربیة

 یحفظ كان نفسھ القتال بسرعة، وأثناء ینھیھ أن حاول إلیھ اضطر وإذا سبیلا، ذلك إلى
 ملك، إذا یعفو ویصفح كان بعده ثم القتال، على تكرھینوالمس والعزل، المدنیین، دماء

 تعرفھ لم الأخلاقي الرقي مستوى من على حروبھ  فجاءت غلب، إذا ویرحم ویسامح
غیرھا  من دمویة السلام أقل علیھ حروبھ كانت وبذلك والحدیثة، القدیمة الحضارات جل

 شھداء من سواء نبویةال الحروب كل في ماتوا الذین عدد بإحصاء قمنا إذا لذلك ؛
 للھجرة، التاسعة السنة إلى للھجرة الثانیة السنة من ابتداء الأعداء قتلى من المسلمین أو

 كل في المسلمین شھداء عدد بلغ  لقد"قلیلا لا یتجاوز الألف ومائتین ،  العدد وجدنا
 وبلغ تقریبا، شھیدا ٢٦٢ كاملة سنوات عشر مدار على وذلك  االله رسول أیام معاركھم

 الإجمالي العدد بلغ وبذلك قتیلا، ١٠٢٢ حوالي وسلم علیھ االله أعدائھ صلى قتلى عدد
  )٢(" فقط  قتیلا ١٢٨٤الفریقین  لقتلى

 أي سریة ٢٨و  غزوة ٣٥ أو ٣٠بلغت  كثیرة معارك في جدا ضئیلة النسب   إن ھذه
 االله ىصل عھده في الحروب دمویة عدم على دلیل أصدق ، وھي معركة ٦٣ أكثر من

 في القتلى عدد بإحصاء قمنا وأوضح ، لو أكبر بشكل الصورة تتضح وسلم ، ولكي علیھ
 (  )٥٤٨٠٠٠٠  ( الحدیثة فسنجد العدد حوالي للحروب كمثال – العالمیة الثانیة الحرب
 الحرب في شاركوا الذین الجنود عدد ، أما!) ألف  وثمانمائة ملیون وخمسون أربعة

 ھذه في القتلى نسبة فكانت )ألف  وستمائة ملیون عشر خمسة: ( انوا فك الثانیة العالمیة
  !!!%.٣٥١  الحضاریة الحرب

 لتعالیم السماء یخضع كان النبوة جیش أن إلى بصراحة تشیر السابقة الإحصائیات   ھذه
 ما سرعان قانونیة لنصوص یخضع یكن ولم مقاصدھا، وحقق قدسیتھا، تشرب التي

 على وبناءا ورق ، على حبر مجرد وتبقى الواقع، مع تصطدم عندما سراب تتحول إلى
 القلیل الحجم بھذا كانت البشري ، التاریخ كل في حروب توجد لم  أنھ:القول  یمكننا ذلك
 من كان إن علم من بإثارة فلیأت ذلك غیر یدعي ومن أو المادیة، البشریة الخسائر من

   )٣(الصادقین 

ویقصد بالمدنیین ھنا جمیع الأشخاص الذین لا یشتركون في  ، عدم قتل المدنیین: ثانیًا 
 سواء قیدت حریتھم أم لم –الحرب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في الأعمال العدائیة 

 ولھم الحق في أن تحترم أشخاصھم ، وشرفھم ، ومعتقداتھم ، وممارستھم –تقید 

                                                           

 ٥٤ص ، السرجاني راغب / النبویة ، د السنة في الحروب أخلاق) ١
 ١٦٢ص ، السرجاني راغب / النبویة ، د السنة في الحروب أخلاق) ٢
 ، منشور علي موقع الألوكة ٣٤حمید الصغیر ،  ص / أخلاقیات الحروب في السیرة النبویة ، د) ( ٣

   sharia/net.alukah.www/:/httpsدون بیانات طباعة 
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ملة إنسانیة دون أي تمییز لشعائرھم الدینیة ، ویجب أن یعاملوا في جمیع الأحوال معا
  )١(" مجحف ، ویحظر الأمر بقتلھم، أو تعرض حیاتھم للخطر 

وقد احترمت الشریعة الإسلامیة آدمیتھم، وصانت كرامتھم الإنسانیة فحرمت الاعتداء 
، وردت أدلة ) إلخ .. قتل أو تعذیب أو تجویع أو تمثیل ( علیھم بأي شكل من الأشكال 

تنھى عن قتل النساء، والصبیان، والعسفاء،  الله صحیحة صریحة عن رسول ا
والرھبان ، وعدم توجیھ السلاح إلیھم قصدًا ، أي أن الشرع یمنع قتلھم والتعرض لھم 
بسوء ، فمن باب أولى عدم تعذیبھم ، لأن تعذیبھم یعد قتلا وزیادة ، ویتعارض مع 

  )٢(" الكرامة الإنسانیة ، لأنھ یتضمن إلحاق أذى غیر مبرر 

قد اتفقت المذاھب الفقھیة على تحریم قتل المدنیین الذین لا یشاركون في القتال و
 ، من ھذه )٣(ولیس من شأنھم القتال بناء على ما ورد من نصوص شرعیة تمنع قتلھم 

  : النصوص 

  MÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ  Í  Ì  Ë    Ê : قولھ تعالى  -١

   Ï  ÎL )عامة في حمایة الأشخاص ، فھذه الآیة تقرر قاعدة ) ٤

غیر المشاركین في القتال ، حیث تأمر بقتال الذین یقاتلون ، وتنھي عن 
مقاتلة الذین لا یقاتلون ، بل إنھا وصفت مقاتلة غیر المقاتلین بأنھا عدوان، 

 )٥(واالله لا یحب المعتدین 
 فنھى  وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ما روي عن ابن عمر  -٢

 ، یفید الحدیث السابق تحریم قتل النساء، )٦(ل النساء والصبیان عن قت
والأطفال من الأعداء؛ لما اشتملت علیھ الروایات من نھي وإنكار ، فقد 

  .)٧(منحھما الحدیث حصانة خاصة بالرغم من كونھما من الأعداء 
 في غزوة ، فرأى الناس ما روي عن رماح بن الربیع، قال كنا مع رسول االله  -٣

انظر علام اجتمع ھؤلاء ؟ فجاء : مجتمعین على شيء ؛ فبعث رجلا ، فقال 

                                                           

  .١٩٩٩ ، المكتبة الوطنیة ، بنغازي ، ٥٠علم الإجرام ، فرج صالح الھربش ، ص ) ١
أخلاقیات الحرب في السیرة النبویة دراسة مقارنة مع القواعد الحالیة للقانون الدولي الإنساني ، أحمد ) ٢

  .٢٠٠٩ الطبعة الأولى  ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ،٣٨٠أبو الوفا ، ص
 ، ٤/٢٧٦ ، مغني المحتاج ١/٤٧٠ ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ٩/٣٤٩بدائع الصنائع : ینظر ) ٣

  . ٣١١- ٩/٣١٠المغني 
 )١٩٠( الآیة : سورة البقرة ) ٤
 ٥٩جابر عبد الھادي الشافعي ، ص/ تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي ، د) ٥

  . ٢٠٠٧ر الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ، دا
) ٣٠١٥(  برقم ٤/٦١)  باب قتل النساء في الحرب –كتاب الجھاد ( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٦

 ٣/١٣٦٤)  باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب –كتاب الجھاد والسیر ( ، ومسلم في صحیحھ 
  ) . ١٧٤٤( برقم 

  .  ٦/١٤٩ ، فتح الباري لابن حجر ١٦٨-٥/١٦٨بطال لصحیح البخاري شرح ابن : ینظر ) ٧
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ما كانت ھذه لتقاتل ، قال وعلى المقدمة خالد : على امرأة قتیل، فقال : فقال 
 ، )١(" لا تقتلن امرأة، ولا عسیفا : قل لخالد : بن الولید؛ فبعث رجلا فقال

ك كل من لا یقاتل لا یقتل فالعلة في النھي عن قتلھا أنھا لم تقاتل ، وكذل
إلخ ممن ..كالشیخ الفاني، والطفل الصغیر، والراھب، والعامل، والموظف 

 )٢(لا یقاتلون 
كُنَّا فِي غَزَاةٍ لَنَا فَأَصَبْنَا ظَفَرًا، وَقَتَّلْنَا فِي : كما روي عن الأسود بن سریع قال  -٤

: ؛ فَقَالَ قَتَلُوا الذُّرِّیَّةَ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ الْمُشْرِكِینَ حَتَّى بَلَغَ بِھِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغَ بِھِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّیَّةَ؟، أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّیَّةٌ، أَلَا لَا «

أَوَلَیْسَ «:  أَوْلَادُ الْمُشْرِكِینَ؟ قَالَلِمَ یَا رَسُولَ االلهِ أَلَیْسَ ھُمْ: قِیلَ» تُقْتَلَنَّ ذُرِّیَّةٌ
  )٣(» خِیَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِینَ؟

لا یُجْھَزَنَّ عَلَى  أَلا،:  منادیھ یوم فتح مكة أن ینادي في الناس أمر الرسول  -٥
 ، )٤ (.بَابَھُ فَھُوَ آمِنٌ عَلَیْھِ وَمَنْ أَغْلَقَ وَلا یُقْتَلَنَّ أَسِیرٌ، وَلا یُتْبَعَنَّ مُدْبِرٌ، جَرِیحٍ،

ولیس ھذا القول خاصا بأھل مكة المشركین قبل الفتح الإسلامي ؛ لأن اللفظ 
عام ولا دلیل على تخصیصھ بھم فیعمل بھ على عمومھ كما ورد ، فعدم 
الاعتداء على من أصبح لا یشترك في القتال بوحھ من الوجوه أمر ثابت في 

 قد أكد مبدأ یتضح من ذلك أن الرسول الإسلام، وھو واجب التطبیق ،  و
بأن من أصبح خارج القتال لا یجوز  التعرض لھ ، وھو مبدأ مستقر في 
القانون الدولي الإنساني الحالي ، ومن یصبح خارج القتال وفقا لھذا الحدیث 

الجرحى ، الأسرى ، من ألقى السلاح أو انسحب من : النبوي ھم فئات ثلاثة 
 ) .ومن أغلق بابھ فھو آمن  : ( ر في بیتھ ؛ لقولھ میدان القتال واستق

لا تخونوا، ولا تَغُلُّوا، : "  لقادة جیوشھ ما جاء من وصیة أبي بكر الصدیق  -٦
ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغیراً، أو شیخاً كبیراً، ولا امرأة، 

 تذبحوا شاة، ولا ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا
بقرة، ولا بعیراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسھم في 

  )٥(... " الصوامع فدعوھم وما فرغوا أنفسھم لھ 

  فالشریعة الإسلامیة تعد المحافظة على الحیاة من أھم حقوق المدنیین ، ولذلك تسعى 
لك بصورة مباشرة باستخدام لحمایتھم، وتمنع قتلھم وإزھاق أرواحھم ، سواء كان ذ

                                                           

وصححھ )  ٢٦٦٩(  برقم ٣/٥٣)  باب في قتل النساء -كتاب الجھاد( أخرجھ أبو داود في سننھ ) ١
 .الأجیر : والعسیف . الألباني 

  .٩/٣١٢ ، المغني ٢/٢٨٠معالم السنن : ینظر ) ٢
(  برقم ٨/٢٣)  النھي عن قتل ذراري المشركین - كتاب السیر  (أخرجھ النسائي في السنن الكبرى ) ٣

  .١/٧٥٩وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة ) ٨٥٦٢
 ٦/٤٩٨،  وابن أبي شیبة في مصنفھ   ) ١٨٥٩٠(  برقم ١٠/٢٣أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ) ٤

 ) .   ١٦٧٤٤(  برقم  ٨/٣١٣، والبیھقي في السنن الكبرى  ) ٣٣٢٧٦( برقم 
  .٢/١٩٦  ، الكامل في التاریخ لابن الأثیر ٨فتوح الشام للواقدي ص: ینظر ) ٥
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السلاح ، أو بصورة غیر مباشرة بتجویعھم ومنع وصول مواد الإغاثة لھم ، فالشریعة 
تسعي لتجنیبھم ویلات الحروب وما یترتب علیھا من آثار ، فإفناء الناس وتدمیرھم لیس 

  )١(من مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء 

س الإنسانیة التي لا تقدم على الإضرار بغیرھا  والنھي عن قتل كل أولئك ھو احترام للنف
، أو التي لا یتأتى منھا الإضرار، النفس الإنسانیة التي تمشت مع الفطرة السلیمة 
والطبیعة المستقیمة فلم تحارب االله ورسولھ، ولم تؤازر المحاربین الله ولرسولھ، واكتفت 

 ویحرص علیھ، ویھیئ كل وھذا ما ینشده المشرع الكریم،... بمسیرة حیاتھا في أمن 
الظروف لإنمائھ حتى یحس الناس بالأمن، وتزكو في عقولھم ومداركھم الرغبة في 

فیعم الخیر ... معرفة الحق جل شأنھ، فیؤمنون بھ عن قناعة تامة، ورؤیة واضحة جلیة 
  )٢(رحابھم، وتزكو وتتفتح براعمھ في كل مكان 

 مجال حمایة المدنیین، والحفاظ على  والشریعة الإسلامیة ھنا تسجل قصب السبق في
كرامتھم، واحترام إنسانیتھم ، ولا یختلف ما جاء بھ القانون الدولي الإنساني بشأن حمایة 
المدنیین عما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة منذ ما یزید على أربعة عشر قرنا من الزمان، 

سییجھا بضمانات أعظم ویبقي للشریعة الإسلامیة قصب السبق في تأصیل ھذه المبادئ وت

                                                           

 ، دار النفائس ١٤٩خالد رمزي البزایغة ، ص/جرائم الحرب في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي ، د) ١
ن ولكن ما الحكم لو تترس غیر المسلمین م . ٢٠٠٧للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى 

الأعداء بالمدنیین المنھي عن قتلھم كالنساء والأطفال والشیوخ الفانیین، فھل یباح قتلھم أم لا ؟ والجواب 
أن الفقھاء متفقون علي عدم جواز قصدھم بالقتل ، أما في حالة التترس واختلاط المحاربین بھم أجاز 

العدو في ھذه الحالة إلا برمیھم ذلك جمھور الفقھاء للضرورة عند استحكام الأمر واستحالة النیل من 
جمیعا ، فقتل ھؤلاء ھنا لیس قصدا ، والشریعة الإسلامیة لیست بدعا في ذلك فھناك ما یسمى 
بالضرورة الحربیة في القانون الدولي  والتي تمثل حالة استثنائیة من حالات الحرب تفرضھا ظروف 

ورة الحربیة ھي الخیار الوحید المتاح والذي استثنائیة فتنتھي بانتھاء ظرفھا الاستثنائي وتكون الضر
تتخذ فیھ وسائل متفاوتة الضرر بحیث لا یسمح للانتقال للأشد مع إمكان تحقیق المقصود بارتكاب 

وھذا ما .. الأخف وكل ذلك شریطة ألا تنطوي الضرورة الحربیة على استعمال أسلحة محرمة دولیا 
حرب باتخاذ العدو المدنیین ترسا یقاتلون من خلفھ بحیث نص علیھ الفقھاء حیث مثلوا للضرورة في ال

لو كففنا عنھم حال التحام الصفوف ظفروا بالمسلمین وكثرت نكایتھم بھم ، واتخذت عادة فیھم كلما 
خافوا ، مع الالتزام بقواعد الشریعة في مجال الضرورة وأنھا تقدر بقدرھا ولا تتجاوز موضعھا وألا 

عة الأھون ، ھذا بالإضافة إلى أن ھناك رأي معارض مؤداه عدم قتلھم بأي حال ینتقل إلي الأشد مع نجا
فقد نقل الإمام الأوزاعي والإمام مالك إجماع فقھاء المسلمین بحرمة قتل النساء والأطفال  :من الأحوال 

وإذا  " :والصبیان من الأعداء حتى ولو تترس بھم الأعداء لأن ذلك من قبیل الفساد مستدلین بقولھ تعالى
وبقول  ) ٢٠٥: البقرة " ( تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد

المبسوط :  ینظر  . عندما جعل ذلك من قبیل الفساد في دیار الأعداء واالله لا یحب الفسادالخلیفة عمر
 ، نھایة المحتاج ٣/٣٥١لیل  ، مواھب الج٣/٤٠٨ ، الذخیرة للقرافي ٥/١٩٨ ، فتح القدیر ١٠/١١٠
 ، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ، شریف عتلم ومحمد ماھر ٢٨٨- ٩/٢٨٧ ، المغني ٨/٦٥

  ) .٢٩٢( عبد الواحد  
، مجلة  حسن الشاذلي/ انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً في الفقھ  الإسلامي ، د) ٢

  .٤/١٥٠مجمع الفقھ الإسلامي ، 
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؛ لأن المقاتلین المسلمین ینفذونھا على أنھا شرعة إلھیة لا یجوز انتھاكھا ، في حین 
  .تنتھك مبادئ القانون الدولي انتھاكا صارخا ولا یحرك للضمیر الإنساني ساكنا

 فالتعذیب محرم في شریعة الإسلام في السلم والحرب ، :النھي عن التعذیب : ثالثًا 
ذلك النصوص الكثیرة ، منھا ما جاء في الحدیث أن ھشام بن حكیم بن حزام ، مر تشھد ل

على أناس من الأنباط بالشام ، وقد أقیموا في الشمس، وصب على رءوسھم الزیت، 
أما : ، فقال ) وفي روایة حبسوا في الجزیة ( یعذبون في الخراج، : ما ھذا ؟ قیل: فقال

 ، فإذا قام )١("  إن االله یعذب الذین یعذبون في الدنیا : " ، یقول إني سمعت رسول االله 
جندي مقاتل بتعذیب فرد من أفراد العدو مدنیا كان أم عسكریا ، فإنھ یعد مجرم حرب ، 
ویوصي الشرع بأن ینال الجزاء المناسب لیكون عبرة لغیره ، فمن مقاصد الشرع حفظ 

  )٢(التعذیب النفس ، وعدم إلحاق الضرر بھا أو امتھان كرامتھا ب

 یرسى قواعد الكرامة الإنسانیة تطبیقا فعلیا قبل أن تسمع بھا تلك   وھا ھو رسول االله 
المنظمات العالمیة بمئات السنین والتي لم تفلح في جعل الكرامة واقعا فعلیا مطبقا على 

 ، )٣(" استوصوا بالأسارى خیرا : " بالأسارى خیرا فقال  الأرض ، فقد أوصي النبي 
من مفاخر الإسلام الكبرى أنھ بالرغم من وقوع الأسیر في الأسر فإنھ لا یجوز أن ف

یجتمع علیھ ذل الأسر وضنك العیش فیھ ؛ لذا اھتم الإسلام قبل القانون الدولي بأربعة 
عشر قرنا لتوفیر الحاجات الضروریة للأسرى ، ولم یقصروا ذلك على مجرد الطعام 

ضروریة للأسیر ، واللازمة للحفاظ على تكاملھ الجسدي وإنما مدوه إلي كل الحاجات ال

 )٤( M  8   7  6   5  4  3   2  1L : وسلامتھ الصحیة امتثالا لقولھ تعالى 

، وقد طبق الصحابة ھذا المنھج خیر تطبیق ، وھناك أمثلة كثیرة لتطبیق ھذه القیم عملیا 
:  قال –بن عمیر   وھو أخو مصعب – ، منھا ما روي عن أبي عزیز بن عمیر 

وكنت في )  استوصوا بالأسارى خیراً  : (كنت في الأسرى یوم بدر ؛ فقال رسول االله 
رھط من الأنصار حین أقبلوا بي من بدر ، فكانوا إذا قدموا غدائھم وعشائھم خصوني 

إیاھم بنا ، ما تقع في ید رجل منھم كسرة  بالخبز ، وأكلوا التمر ؛ لوصیة رسول االله 
   )٥(فأستحیي فأردھا على أحدھم فیردھا عليَّ ما یمسھا : إلا نفحني بھا ، قال خبز 

  بل حرمت الشریعة الإسلامیة ترك المرضي أو المجروحین یتألمون دون علاج 

`  M         b  a : ومساعدة ، فأوجبت ذلك كعمل إنساني رحیم امتثالا لقولھ تعالى 

                                                           

 باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر - كتاب البر والصلة والآداب ( أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١
  ) .٢٦١٤ ، ٢٦١٣(  برقم ٢٠١٧/ ٤) حق 

 ١٤٩خالد رمزي البزایغة ، ص/جرائم الحرب في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي ، د) ٢
 .٣٠٧/ ٣وینظر البدایة والنھایة لابن كثیر    ، ٢٢/٣٩٣ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر  ٣)

  ) ٨( الآیة : سورة الإنسان ) ٤
 ، وابن سید ٢/٢٨٨ ، وابن ھشام في السیرة النبویة ٢٢/٣٩٣أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ) ٥

  .٣٠٩/ ١الأثر  الناس في عیون
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  e       d  cL )لرحمة عدم ترك المریض یتألم، والجریح  ، ومن مقتضیات ا)١

یتوجع، فھذا أمر تأباه نصوص الشریعة الكثیرة التي حثت علي الرحمة والإحسان ، قال 

  M  V   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K: تعالى 

WX  \   [  Z  Y  L )فالأمر بالإحسان مطلق ولیس مقید بأحد )٢ ، 

بعینھ ، فمن ھذا الإحسان إسعاف المصابین، ومداواة بعینھ ، أو بجنس بعینھ ، أو بوصف 
الجرحى ، كما أن الأمر بالنھي عن المنكر یحث على علاجھم وتقدیم الرعایة الصحیة 

  )٣(اللازمة لھم ؛ لأن في ترك مداواتھم وعلاجھم منكر منھي عنھ 

رب   وھكذا یتضح أن الشریعة الإسلامیة حافظت على الكرامة الإنسانیة في حال الح
كحال السلم سواء بسواء ، وجعلت التداوي والعلاج حقا من حقوق المدنیین ، بل وأمرت 
بعلاج الجرحى والمصابین حتى وإن كانوا من المحاربین، وحرمت الإجھاز علیھم، 

  )٤(حیث شكَّل مداواة المرضى وعلاجھم حقا قررتھ الشریعة الإسلامیة 

تھا، وسعة أفقھا في ھذا المجال وفي غیره   وتظھر عالمیة الشریعة الإسلامیة، وسماح
بصورة واضحة حینما تراجع نصوص ما جاء عن الحضارات الأخرى كالیونانیة 

التي تجعل دم غیر المؤمنین بھا في ... والرومانیة، بل وحتى في كتب بعض الدیانات 
 تؤول كل الأحوال وفي كل الأزمان ھدراً ، وتجعل أموالھم مباحة، وتجعل شریعتھم دائماً

  .إلى ما یحقق لھ مصلحة ولو على حساب أرواح وأموال غیر المنتمین إلى شریعتھم 

  أما الشریعة الإسلامیة فالنفس الإنسانیة فیھا مكرمة، والنفس الإنسانیة معصومة، 
ومحقونة الدم، ولا تنال إلا بحق، والنفس الإنسانیة یحرم الاعتداء علیھا، أو الإضرار 

  )٥(ت بما وجب علیھا، وخرجت عن إطار الشرع، وعاقت مسیرة الحیاة بھا، إلا إذا أخل

مَثَلْتُ بِالْحَیَوَانِ أَمْثُلُ بِھِ مَثْلًا، إِذَا قَطَعْتَ أَطْرَافَھُ : یقال : النھي عن المثلة : رابعًا 
. ه، أَوْ شَیْئًا مِنْ أطرافِھوشَوّھْتَ بِھِ، ومَثَلْتُ بالقَتیل، إِذَا جَدَعْت أَنْفَھُ، أَوْ أذُنَھ، أَوْ مَذاكِیرَ

  )١(فأمَّا مَثَّلَ، بِالتَّشْدِیدِ، فَھُوَ للمبالَغة . المُثْلَة: وَالِاسْمُ

                                                           

  ) .١٠٧( الآیة : سورة الأنبیاء  ) ١
 ) .  ٩٠( الآیة : سورة النحل ) ٢
-٢٩٦حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة بین الشریعة والقانون ، آدم عبدالجبار بیدار ، ) ٣

  .٢٠٠٩  ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ٢٩٧
  .٣٥٢أخلاقیات الحرب في السیرة النبویة ، أحمد أبو الوفا ، ص ) ٤
، مجلة  حسن الشاذلي/ جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً في الفقھ  الإسلامي ، دانتفاع الإنسان بأعضاء ) ٥

  .٤/١٥٠مجمع الفقھ الإسلامي ، 
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 النصوص التى تعكس مدى احترام الإسلام لإنسانیة  وقد تضافرت عن رسول االله 
ما  عن المثلة نھیًا صریحًا ، من ذلك الإنسان وكرامتھ البشریة ، فقد نھي رسول االله 

اخْرُجُوا بِسْمِ : "  إِذَا بَعَثَ جُیُوشَھُ قَالَ كَانَ رَسُولُ االلهِ :  ، قَالَروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
االلهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ مَنْ كَفَرَ بِااللهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا 

 كان یحث  أن النبي  ، وما روي عن قتادة )٢(" حَابَ الصَّوَامِعِ الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْ
 نھى أن النبي   ، وما روي عن عبد االله بن بریدة )٣(على الصدقة وینھى عن المثلة 

 ، فالأحادیث واضحة الدلالة في تحریم المثلة ، واحترام الكرامة )٤(عن النھبة والمثلة 
مات ، وتشریع ما یضمن الكرامة الإنسانیة ویحفظھا ، الإنسانیة حال الحیاة وحال الم

: "  ، وقال الإمامُ الشوكاني )٥( ینسخ كل مثلة – كما قال ابن حجر –فالنھي عن المثلة 
 ، وقد نقل غیر واحد الإجماع على )٦(" فِیھِ دَلِیلٌ عَلَى تَحْرِیمِ الْمُثْلَةِ " وَلَا تُمَثِّلُوا : " قَوْلُھُ 

لا خلاف في تحریمِ المُثْلة ، وقد وردت الأخبار : : " ، قال الزمخشري تحریم المثلة 
وَتَحْرِیمِ الْغَدْرِ ، وَتَحْرِیمِ الْمُثْلَةِ ، وَتَحْرِیمِ قَتْلِ : "  ، وقال الصنعاني )٧(" بالنھي عنھا 

  )٨(" صِبْیَانِ الْمُشْرِكِینَ ، وَھَذِهِ مُحَرَّمَاتٌ بِالْإِجْمَاعِ 

سلامیة وإن كانت أباحت للمسلمین أن یعاملوا الكفار بالمثل إن ھم مثلوا والشریعة الإ
: بجثث المسلمین ، إلا إنھا رغبت في ترك ذلك وجعلت الترك أعلى وأفضل ، قال تعالى 

 M¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²º  À  ¿  ¾    ½   ¼  »  L )١٠)(٩( ، 

وَإِنْ ، الَى لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یُمَثِّلُوا بِالْكَفَّارِ إِذَا مَثَّلُوا بِھِمْ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّھ تَعَ : وقال الإمامُ ابنُ القیمِ 
 ، وَھَذَا  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِھِ : كَانَتْ الْمُثْلَة مَنْھِیا عَنْھَا ، فَقَالَ تَعَالَى 

                                                                                                                                                          

النھایة في غریب الحدیث والأثر ، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ) ١
 بیروت، - المكتبة العلمیة : شر، النا) ھـ٦٠٦: المتوفى(ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 

 . محمود محمد الطناحي - طاھر أحمد الزاوى : م ، تحقیق١٩٧٩
 : ٤/٤٦١وقال الأرنؤوط في تعلیقھ على المسند ) ٢٧٢٨(  برقم ٤/٤٦١أخرجھ أحمد في مسنده ) ٢

 .حسن لغیره 
 ) ٤١٩٢(  برقم ٥/١٢٩)  باب قصة عكل وعرینة - كتاب المغازي ( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣
)  باب ما یكره من المثلة والمصبورة والمجثمة-كتاب اصید والذبائح ( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤
 ) .٥٥١٦(  برقم ٧/٩٤
  .١/٣٤٢فتح الباري ) ٥
  .٧/٢٩٣ نیل الأوطار ٦)
  . ٢/٦٤٥تفسیر الكشاف ) ٧
  ٢/٤٦٧سبل السلام للصنعاني ) ٨
 ) .١٢٦(الآیة : سورة  النحل ) ٩

  ،٦٥السیاسة الشرعیة ، ابن تیمیة ، ص: ظر ین) ١٠
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وَبَقْر الْبَطْن، وَنَحْو ذَلِكَ ھِيَ عُقُوبَة ،  الْأَنْف، وَقَطْع الْأُذُن دَلِیل عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَة بِجَدْعِ
  )١(" وَالْمِثْل ھُوَ الْعَدْل ، بِالْمِثْلِ لَیْسَتْ بِعُدْوَانٍ 

 ویمكن القول إن قواعد القانون الدولي الإسلامي لا تقل إن لم تزد عن تلك التي استقر 
 ١٩٤٩ ، واتفاقیات جنیف ١٩٠٧ اتفاقیات لاھاي لعام علیھا القانون الدولي المعاصر في
 ، ویبقى )٢( ٢٠٠٥ ، والبروتوكول الثالث لعام ١٩٧٧، والبروتوكولین الإضافیین لعام 

الفارق الجوھري بین الشریعة وغیرھا من المواثیق والقوانین أن تلك المبادئ التي 
عدي حدودھا ، وأن المتعدي لھا قررتھا الشریعة أنھا شرعیة إلھیة لا یجوز انتھاكھا أو ت

إحداھا أخرویة متمثلة في مخالفة أمر االله تعالى ، : إنما یكون تحت طائلة عقوبتین
أما القانون الدولي فعلى . والأخرى دنیویة متمثلة بعقاب ولي الأمر لمخالفة أوامره 

ھا لیس فیھ بیان الرغم من كثرة المواد المتناولة للكرامة الإنسانیة في السلم والحرب إلا أن
یمنع استغلالھا على نحو مناقض للتقیید بھا ، مما یجعلھا محل إشكال في التنظیر  

  )٣(والتطبیق لمن یرغب في التطبیق 

  اطب اس

 اطت ل اوت

حفظت الشریعة الإسلامیة الكرامة الإنسانیة حال الموت كما حفظتھا حال الحیاة ، 
فجاءت الأحكام الكثیرة الخاصة بجثة المتوفي امتدادا عملیا لمبدأ الحرص على الكرامة 

 بالشمولیة ، إذ یظل – كما سبق بیانھ –الإنسانیة في التصور الإسلامي والذي یتمیز 
  . ثواه الأخیر ملازما للإنسان حتى في م

  وقد قررت الشریعة الإسلامیة الغراء مبدأ حرمة المساس بجثة المتوفى، ووجوب 
تكریمھا وعدم إھانتھا، والتعامل معھا باحترام وأدب، على أساس احترام القیم الدینیة، 
والأخلاقیة، والمعنویة، وھذا قبل القوانین الوضعیة الحدیثة بعدة قرون، فإذا كان جسم 

                                                           

مطبوع مع )  تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ(حاشىة ابن القیم على سنن أبى داود ) ١
 ھـ ١٤١٥ الطبعة الثانیة – بیروت – ، دار الكتب العلمیة ١٢/١٨٠عون المعبود شرح سنن أبي داود  

. 
من الاتفاقیات، أو العرف والرامیة إلى حل المشكلات الإنسانیة مجموعة القواعد الدولیة المستمدة ) ٢

الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولیة، وغیر الدولیة، والتي تقید لأسباب إنسانیة حق 
أطراف النزاع في استخدام طرق وأسالیب الحرب التي یرونھا، أو تحمي أعیانھم، والأشخاص الذین 

محمد صافي یوسف ،  . الحمایة الدولیة للمشردین قسریا داخل دولھم ، د:  ر ینظ. تضرروا منھا 
  . ٢٠٠٤ ،  دار النھضة العربیة، ٤١ص

  .٢/٩٧٧فقھ المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة بغیر المسلمین ، سعد العتیبي ، : ینظر ) ٣
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ن لھ حرمة حال حیاتھ، فإن لھ أیضاً حرمة بعد مماتھ، لأن الآدمي محترم حیاً الإنسا
  )١ (ومیتاً في الفقھ الإسلامي

  والنصوص الشرعیة التي ترسخ لمبدأ كرامة المیت، وحفظھا وحمایتھا من الكثرة 
 ": ، فقولھ )٢( " كَسْرُ عَظْمِ الْمَیِّتِ كَكَسْرِهِ حَیا : " بمكان ، منھا حدیث رسول االله 

یَعْنِي فِي الْإِثْم كَمَا فِي رِوَایَة ، والحدیث إِشَارَة إِلَى أَنَّھُ لَا یُھَان مَیِّتًا ، كَمَا لَا "  كَكَسْرِهِ حَیا
یُھَان حَیا، وأن المیت لھ من الحرمة في حال موتھ مثل ما لھ منھا حال حیاتھ ، وأن كسر 

 ، ومنھا النھي عن سب )٣(رھا حال حیاتھ عظامھ في حال موتھ یحرم كما یحرم كس
 ، وفي )٤(" لا تسبوا الأموات، فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا : "  الأموات في قولھ  

 ، ومنھا نھیھ صلى االله علیھ وسلم عن )٥(" لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحیاء: " روایة 
نتھاك لحرمة القبور ، وإھانة  ؛ لما في ذلك من ا)٦(الجلوس على القبور أو التغوط علیھا 
 عن الجلوس على القبر ، ومن تدبر نھي النبي ": لقرابة صاحب القبر ، قال ابن القیم 

والاتكاء علیھ ، والوطء علیھ ؛ علم أن النھي إنما كان احتراما لسكانھا أن یُوطأ بالنعال 
ن الجلوس على أ فوق رؤوسھم ، ولھذا یُنھى عن التغوط بین القبور ، وأخبر النبي 

خیر من الجلوس على القبر ، ومعلوم أن ھذا أخف من : الجمر حتى تحرق الثیاب 
فاحترام المیت في قبره بمنزلة احترامھ في داره : المشي بین القبور بالنعال ، وبالجملة 

كسر عظم  : ( التي كان یسكنھا في الدنیا ، فإن القبر قد صار داره ، وقد تقدم قولھ 
؛ فدل على أن احترامھ في قبره كاحترامھ في داره ، والقبور ھي ) ره حیا المیت ككس

دیار الموتى ومنازلھم ، ومحل تزاورھم ، وعلیھا تنزل الرحمة من ربھم ، والفضل على 

                                                           

 . ٢٤الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة، ص. أحمد شرف الدین) ١
 باب في الحفّار یجدُ العظمَ، ھل یتنكَّبُ ذلك المكان -كتاب الجنائز ( جھ رواه أبو داود في سننھ أخر) ٢
. إنھ على شرط مسلم : ، وحسنھ ابن القطان ، وقال ابن دقیق العید ) ٣٢٠٧(  برقم ٥/١١٦) ؟ 

حجر لابن " التلخیص الحبیر : " وانظر  . ٢١٤- ٢١٣ص" إرواء الغلیل " وصححھ الألباني في 
٣/١٣٣ .  
  .٩/١٨ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ٢/٣٠المنتقى للباجي : ینظر ) ٣
 ، حدیث ٢/١٠٤)  باب ما ینھى من سب الأموات -كتاب الجنائز ( أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤

 ) .١٣٩٣( رقم 
 ) ١٩٨٢( قم  بر٤/٣٥٣)  باب ما جاء في الشتم -أبواب البر والصلة ( أخرجھ الترمذي في سننھ ) ٥

 .حدیث صحیح : وقال الألباني 
لَأَنْ یَجْلِسَ أحدُكم على جَمْرَةٍ "    :قال رسولُ االله: ، قال من ذلك ما روي عن أبي ھُریرة ) ٦

 باب - كتاب الجنائز  : أخرجھ مسلم " ( فتَحْرِقَ ثیابَھ، فتَخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خیرٌ لھ من أن یَجْلِسَ على قَبرٍ 
نھى  : وما روي عن جابرٍ  ) . ٩٧١(  ، برقم ٢/٦٦٧) تجصیص القبر والبناء علیھ  النھي عن

 باب -كتاب الجنائز  : أخرجھ مسلم  ( "أن یُجَصَّصَ القَبرُ، وأن یُقعَدَ علیھ، وأن یُبْنَى علیھ رسولُ االله 
 مرثدٍ الغنويِّ ، وما روي عن أبي  ) ٩٧٠(  ، برقم ٢/٦٦٧) تجصیص القبر والبناء علیھ  النھي عن

 - كتاب الجنائز  : أخرجھ مسلم " (  لا تُصَلُّوا إلى القبورِ، ولا تَجْلِسوا علیھا :قال رسولُ االله : قال
  ) .٩٧٢(  ، برقم ٢/٦٦٨) تجصیص القبر والبناء علیھ  باب النھي عن
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؛ فكیف یستبعد أن یكون من محاسن الشریعة إكرامُ ھذه المنازل عن وطئھا ...محسنھم 
    )١(" تمام محاسنھا بالنعال ، واحترامُھا ، بل ھذا من 

  فھذه الأحادیث التي تنھي عن إیذاء المیت بأي شكل من الأشكال ، تبین مدى حرص 
الشریعة الإسلامیة على تكریم المیت ، وعدم إھانتھ ، أو الاعتداء علیھ بأي شكل من 
الأشكال ، كھشم عظامھ ، أو التمثیل بجثتھ ، أو حرقھا ، أو اتخاذھا أو جزء منھا سلعة 

 ، فالأصل شرعاً أن للمیت ) ٢(إلخ ..باع وتشترى ، أو تحنیطھا وعرضھا للمشاھدة ت
حرمة كحرمتھ حیاً ، وكرامتھ محفوظة حیا ومیتًا ، مما یقتضي عدم المساس بحرمة 

  . ) ٣(جثتھ، أو التمثیل بھا ، مراعاة للأحكام الشرعیة التي تحرم ھذا المساس 

ھ حرمة لا یجوز انتھاكھا إلا لضرورة ، فحرمتھ في كذلك القبر الذي دفن فیھ المیت ل
العلماء : " نظر الشریعة الإسلامیة بمثابة حرمة الدار التي یقطنھا الحي ، قال ابن الحاج 

 قد اتفقوا على أن الموضع الذي دفن فیھ المسلم وقف علیھ ما دام منھ - رحمة االله علیھم -
نئذ یدفن غیره فیھ ، فإن بقي شيء ما من شيء ما موجودا فیھ حتى یفنى ، فإذا فني حی

عظامھ فالحرمة قائمة كجمیعھ ، ولا یجوز أن یحفر علیھ ، ولا یدفن معھ غیره ، ولا 
  )٤(" یكشف عنھ اتفاقا 

  وقد انعكس مبدأ الحفاظ على حرمة وكرامة المیت في كل الأحكام الشرعیة المتعلقة 
، وتحریم الاعتداء علي الجثة أو القبر بالمیت ، من تغسیل ، وتكفین ، وصلاة ، ودفن 

بأي شكل من أشكال الاعتداء ، وجاءت ھذه الأحكام من قبیل الحقوق التي تثبت للمیت، 
ولا تقبل الإسقاط ولو أوصي بإسقاطھا قبل موتھ ؛ لما فیھا من حق االله تعالى ، قال العز 

قھم في حیاتھم ، والثاني أحدھما حقو: واعلم أن حقوق العباد ضربان : " بن عبد السلام  
حقوقھم بعد مماتھم من أنواع إكرامھم ، وغسلھم ، وحملھم ، وتكفینھم ، ودفنھم ، 
وتوجیھھم إلى القبلة ، والصلاة علیھم ، والدعاء لھم ، والزیارة ، والاستغفار، وما یفعل 

كإحسان بھم مما ندب إلیھ ولم یوجبھ الشرع كالغسلة الثانیة والثالثة إلى السابعة ، و
الأكفان ، وإحسان الحمل ، والمبالغة في الدعاء ، وحسن الوضع في القبر ، وحسن 
الدفن، ولا تسقط حقوق المیت بإسقاطھ ، فلو أوصى بألا یغسل ، ولا یكفن ، ولا یصلى 

                                                           

بوع مع عون مط(  ، ٩/٣٨) تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ ( حاشیة ابن القیم ) ١
  )  المعبود 

یستثنى من ذلك ما تدعو إلیھ الضرورة والمصلحة الشرعیة الراجحة كما ھو الحال في التشریح أو ) ٢
نزع عضوا منھا یمكن زرعھ في مریض حي ، أو فتح القبر على المیت ، أو نبشھ ، وغیر ذلك مما 

وسأفرد بمشیئة االله تعالى . ن تحققھا تدعوا إلیھ الضرورة أو المصلحة الراجحة بضوابط شرعیة لابد م
 .تحنیط جثة المیت وعرضھا للمشاھدة وحكم مشاھدتھا ببحث مستقل 

  .٢/٣٠ ، المنتقى للباجي ٣٥٩المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي : ینظر  ) ٣
  .١٩-٢/١٨المدخل لابن الحاج  ) ٤
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علیھ ، ولا یدفن ؛ لم یلتفت إلیھ، لأن ھذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط ؛ لما فیھا من 
  )١(" وجل حق االله عز 

  ومن أجل ھذا التكریم أیضاً نص معظم الفقھاء على طھارة الإنسان حیاً كان أم میتاً، 
مؤمناً كان أم غیر مؤمن، ولم یدخلوا لحمھ في مفھوم الأطعمة وتقسیمھا إلى حلال 
وحرام ، أیاً كانت سلالتھ، ولونھ ،ودینھ، وبیئتھ ، كما اتفقوا على عدم جواز بیع 

یة، لأنھا مكرمة محترمة شرعاً، لا یجوز أن تكون محلاً للحقوق المالیة الأعضاء الآدم
)٢ (  

  ویكتفي البحث بمثالین من تلك الأحكام المتعلقة بحفظ الكرامة الإنسانیة للمیت ، 
  : یسوقھما في الفرعین التالیین 

  الجنین المیت: الفرع الأول 

 حكماً أو میتاً حقیقة كان الروح إذا یھف تنفخ لم الذي الجنین ھو المیت بالجنین و المقصود

 والانقسام ، ومن والتطور النمو عن عاجزة جسده خلایا صیرورة بمعنى أي ،)٣(
بالحركة  الأم شعور عدم أي تماماً ، حركتھ توقف أمھ بطن في الجنین وفاة علامات

 العلم أن ع ، م)٤(ذلك  من للتأكد الطبیة بالأجھزة الاستعانة ویمكن مطلقاً، بطنھا داخل
صحیح  غیر فھذا میت، إذاً وإنھ روح بدون ھو أشھر أربعة قبل الجنین إن البعض قول
 دقیقة أول من الحیاة فیھ والجنین الحیاة، غیر الروح لأن والعلمیة، الشرعیة الناحیة من

M   :تعالى لقولھ وجل  ؛ عز االله أمر من فھي شیئاً الروح عن نعلم لا ونحن من عمره،

Â  Á  ÀÃ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  L )ھذه )٦( )٥ ، 

                                                           

  .١٦٧-١/١٦٦قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ١
، ١العدد . م١٩٨٧محمد نعیم یاسین ، مجلة الحقوق ، الكویت، . یع الأعضاء الآدمیة، دحكم ب) ٢

  .٢٤٥ص
: ینظر ) . أربعة أشھر ( اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنین یكون بعد مائة وعشرین یوما ) ٣

لروح  ، وا١١/٤٢٠ ، فتح الباري ١٦/١٩١ ، شرح النووي على صحیح مسلم ١٢/٨تفسیر القرطبي 
تختلف عن الحیاة التي تدب من أول یوم للجنین في بطن أمھ ، قالروح فھي سر من أسرار االله تعالى 

 .تنفخ في الجنین بعد أربعة أشھر من تكونھ في بطن أمھ 
 . ھــ ١٤١٧ ، جدة ، ٢٣٥عبداالله باسلامة ، ص. رؤیة إسلامیة لقضایا طبیة ، د) ٤
  ) ٦١( الآیة : سورة الإسراء ) ٥
، الدار السعودیة للنشر والتوزیع ١٩٧محمد علي البار ،  ص. خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، د)  ٦

  . ١٩٩١، جدة ، السعودیة ، الطبعة الثامنة ، 
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الروح ھي مصدر التكریم الإلھي العظیم للإنسان ، وتعتبر سرا عظیما من أسرار االله 
  )١( تفضلا وتعطفًا وتكرمًا لمن یشاء من خلقھ - سبحانھ–تبارك وتعالى ، یھبھ 

مجال الطبي ، خاصة فیما یتعلق    وقد أضحت الأجنة مجالا مھما للاستفادة منھا في ال
بالخلایا الجذعیة ، حیث یمكن الحصول على ھذه الخلایا الجذعیة من الأجنة المجھضة 

 . ؛ مما قد یفتح بابًا لممارسات بحق الجنین تمتھن وتنتھك الكرامة الإنسانیة )٢(

 عصر حقوق الإنسان وكرامتھ كما –ومن المؤسف في ھذا الصدد في ھذا العصر 
 قیام تجارة رائجة في الأجنة ، وتقوم بذلك منظمات عالمیة یقوم علیھا -!!ن یزعمو

عاملون في مجال الصحة من أطباء وفنیون وغیرھم ، من ذلك ما نشرتھ خلال شھر 
  ( The Center for Medical Progress) تموز منظمة مركز التقدم الطبي

 أطفال مُجھضة، من قبل حیث نشرت خمسة أشرطة فیدیو عن الإتجار بأعضاء أجساد
منظمة تنظیم الأسرة في الولایات المتحدة، التي لھا فروع في جمیع أنحاء العالم ، ھذه 
الأشرطة كشفت وحشیة الإجھاض، وعدم احترام العاملین بھذا السوق الدموي لكرامة 
الكائن البشري البريء ، من ناحیتھا أرسلت جودي براون رئیس منظمة الرابطة 

 عامٍ، ما زال الوحش یلتھم أرواح ١٠٠منذ :  للحیاة أرسلت الرسالة التالیة الأمریكیة
تنظیم الأسرة، والإجابة على ھذا : عمیل الشیطان لھ اسم … أطفالنا المشرفة على الولادة

و قال الأسقف جیمس كونلي من . ! یسوع المسیح: الشر ھو اسم فوق كل أسماء ھو
ترتكب منظمة تنظیم الأسرة شرا ، وفي ارتكاب   :أبرشیة لینكولن، نبراسكا، مؤخرا

الشرّ، الرجال والنساء الذین یعملون من أجل تنظیم الأسرة أصبحوا أكثر صلابة ضد 
علینا أن ندعو مجتمعنا مرة :  ، وقال المطران خوسیھ غومیز  …الكرامة الإنسانیة

لوق على صورة أخرى لإعادة اكتشاف قدسیة وكرامتھ الفائقة ومصیر الإنسان، المخ
                                                           

الأرواح الشریفة الملائكیة العلویة والأرواح الشریرة الشیطانیة ، الشیخ عبد الخالق العطار ، : ینظر ) ١
 . قرآني والنبوي ، بدون دار وتاریخ للنشر  ، سلسلة كتب الطب ال١١ص

تعرف الخلایا الجذعیة بأنھا اللبنات الأولى التي یتكون منھا الجنین ، وبالتالي كافة أنواع خلایاه ) ٢
وأنسجتھ المختلفة ، وتعتبر الخلایا الجذعیة بمثابة خلایا الجسم الأولیة التي تنشأ منھا مختلف أنواع 

 مكتملة الانقسام، لدیھا قابلیة التطور تحت ظروف مناسبة لتكوین خلیة بالغة الخلایا، وھي خلایا غیر
من أي نسیج من أنسجة الجسم المختلفة، وبالتالي یمكنھا أن تتحول إلى أي نوع من أنواع الخلایا 

 و تنقسم الخلایا الجذعیة إلى .المتخصصة لإصلاح تلف في عضو ما أو تجدید نسیج في عضو مصاب
یا جذعیة جنینیة تستخرج من الأجنة نفسھا وخلایا جذعیة بالغة تستخرج من مختلف خلایا خلا: نوعین

وتتمحور معظم . الجسم مثل النخاع العظمي والرئة والقلب والعضلات والحبل السري وغیرھا 
النظریات حول التطبیقات المحتملة للخلایا الجذعیة والأبحاث المتعلقة بھا حول ما تمكن الباحثون من 
التوصل إلیھ في الفترة الأخیرة من نتائج وبراھین وملاحظات كشفت أنھ یمكن أن تستحثّ الخلایا 
الجذعیة لتتطور وتتحول إلى خلایا متخصصة كخلایا الدم والكبد والعضل وغیرھا لتتیح إمكانیة إیجاد 

 استخدام الخلایا الحكم الشرعي في:ینظر . مصدر متجدد للخلایا لتحل محل الأنسجة والخلایا التالفة 
واصف البكري ، ورقة عمل مقدمة إلي الندوة الوطنیة للخلایا الجذعیة المنعقدة في الفترة /الجذعیة ، د

وجھة نظر شرعیة وتشریعیة ، :  الأردن ، أبحاث الخلایا الجذعیة – عمان ٢٠٠١ أكتوبر  ٦-٥من
 الجزائر ، العدد –ات المقارنة  وما بعدھا ، بحث منشور بمجلة جیل الدراس٦٦أحمد داود رقیة ، ص

  .٢١٠٦الأول ، 
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یجب إدانة :  وقال الأسقف روبرت توبین، من أبرشیة بروفیدانس، رود آیلاند . الخالق 
ھذه الممارسة المثیرة للاشمئزاز من قبل الجمیع ذو الضمیر الحي، والملتزمین بالدفاع 

   )١(عن الحیاة والكرامة الإنسانیة 

أو ( أن تقوم بعض الشركات   بل ازدادت الوحشیة وامتھان الكرامة الإنسانیة إلي 
التي تضم تجارا وأطباء بإجھاض النساء سرا ، لیحصلوا على الأجنة ) الوكالات 

الموجودة في أرحامھن حیة ، ثم القیام بتشریحھا للحصول على أعضاء وأنسجة خاصة 
منھا ، أو لبیع ھذه الأجنة كاملة إلي شركات الأدویة؛ لإنتاج الأنسولین البشري ، وبعض 

رمونات المتعلقة بالنمو ، ولعلاج بعض الأمراض ، ولإنتاج صابون خاص بجمال الھ
  )٢(!!! البشرة ، وإنتاج مساحیق وكریمات النساء

  وبرغم الضوابط والتحفظات التي سنتھا القوانین، والمواثیق، والاتفاقیات المختلفة فإن 
لأجنة المجھضة تقوم أرض الواقع شھدت عجباً، فھناك بالفعل تجارة واسعة وخفیة في ا

بھا جھات محترمة، وھي تجارة محلیة ودولیة، وكانت إزاحة الستار عنھا بالصدفة 
عندما لاحظ قسیس على أطراف الأرض التي تقوم علیھا كنیستھ صندوقین كبیرین ظل 
أیاماً، ویظھر أنھما وضعا ھنالك بالخطأ ، وأنھما كانا یخصان معھداً للأبحاث مجاوراً لھ 

ما لیجد فیھما عدة مئات من الأجنة البشریة المحنطة، وعلم بالأمر أحد رجال ، وفتحھ
الصحف فالتقط طرف الخیط وتحرى الأمر لیعلم أن ھناك اتفاقاً تجاریا مع متعھد في 
إحدى دول جنوب شرق آسیا لیشحن لھم دفعات من الأجنة لزوم الأبحاث، واتسعت 

ت محترمة في أمریكا تعتمد في تحریاتھ فكان من طریف ما وجده أن مستشفیا
مخصصات الشاي والحلوى للأطباء أو ربما دعوة أستاذ زائر لإلقاء محاضرة على 

، وأجریت تجارب على الأجنة الحیة في !! الریع الآتي من بین ما یجھض فیھا من أجنة
أرحام أمھاتھا اللاتي كن ینوین الإجھاض بسبب أو لآخر، وعللوھا بأنھ ما دامت الأم 

رت الإجھاض على أیة حال وأن الجنین محكوم علیھ إذن بالإعدام، فقد حقنت السیدات قر
بمواد دوائیة وكیمیائیة لمعرفة تركیزھا في الجنین وآثارھا علیھ بدراستھ بعد إجھاضھ ، 
والقیاس ھنا ظالم لأنھ لو حكم على إنسان بالإعدام لما جاز أن یباح للتجارب قبل إعدامھ 

ى موت على أیة حال، وقامت تجارب على أجنة حیة بعد إجھاضھا بحجة أنھ آیل إل
وبقائھا أو استبقائھا على قید الحیاة لفترة من الزمن ، فعرضت للإشعاعات لدراسة 
آثارھا، وعرضت للسموم لدراسة مفعولھا، بل إن إحدى الشركات التي تصنع 

لد البشري مستخدمة مستحضرات التجمیل كانت تدرس مفعول المواد الكیمیائیة على الج
الإسقاطات أو الإجھاضات الحیة ، واستخدمت المجاھیض الحیة فور إجھاضھا في 

                                                           

رد الكنیسة في الولایات المتحدة على فضیحة الإتجار بأعضاء اجساد الأطفال : " مقال بعنوان ) ١
 على من موقع ١٦/٨/٢٠١٥بتاریخ "   المجھضة من قبل منظمة تنظیم الأسرة

articles/org.nitze.ar://https  
 ، ٢٦٩-٢٦٨كارم السید غنیم ، ص . الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء و تشریع السماء ، د)  ٢

  .١٩٩٨دار الفكر العربي ، مصر ، الطبعة الأولى 
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تجارب تقتضي إجراء جراحات لھا وھي حیة وبغیر مخدر، منھا ما أخذت قشرتھ 
الكظریة، ومنھا ما أدخلت إبرة في قلبھ النابض، ومنھا ما حقن بالمستحضرات لرؤیة 

ھا أجنة متقدمة تشعر بالألم وإن لم تستطع لھ دفعاً ؛كل ھذا آثارھا على أجھزتھ، مع أن
مبرر بأنھ من أجل الإنسانیة ، ومن أجل البحث العلمي الھادف إلى شفاء الأمراض، وما 
دامت الغایة نبیلة فالوسیلة مبررة ، وما دامت المعركة ضد المرض فلا صوت یعلو فوق 

  )١(صوت المعركة

متعلقة بإجراء الأبحاث، أو باستخدام الأنسجة من ھذه    والواقع أن المشكلة لیست 
الأجنة، ولكن المشكلة الحقیقیة ھي في القوانین التي تبیح الإجھاض ، وتنتج المشاكل 
العویصة بسبب إباحة الإجھاض حسب الطلب ، أو لأسباب اجتماعیة ، فإذا كانت الأم 

خدامھ في حقل الأبحاث الطبیة ھي السبب في قتل ھذا الجنین فھل یحق لھا أن تتبرع باست
؟ فإذا كان ذلك لا یحق للأم التي قامت بقتلھ فمن ھو الذي یستطیع أن یتبرع بالنیابة عن 

 یوماً من بدایة الحمل ١٢٠الجنین المقتول ؟ وبما أن الإسلام لا یبیح الإجھاض بعد 
 استمر الحمل مھما كانت الأسباب، إلا في حالة تعرض الحامل لخطر الموت إذا) التلقیح(

وھو أمر نادر الحدوث جداً، وفي ھذه الحالة یتم تولید المرأة وإنقاذ الجنین، وھي ولادة 
قبل الموعد ولا تسبب في الغالب وفاة الجنین ، فإن ھذه المشكلة لا یمكن أن تقوم في 

  )٢(مجتمع إسلامي یطبق التعالیم والأحكام الشرعیة 

تجعل الأطباء في العالم الغربي یتجھون بقوة نحو   إن ھذه الأجنة المسقطة بوجھ عام 
الاستفادة منھا بطریقة أو بأخرى، ومھما وضع من ضوابط وقیود في الدیار التي یسودھا 
الكفر، فإنھا تبدو قیوداً وضوابط غیر مقبولة في عالم یبیح قتل الجنین بإسقاطھ ، أما في 

ذا الكم الضخم من الأجنة، ولما كانت الإسلام فلو التزمنا حكم الشرع لما وجد العلماء ھ
المشكلة بھذا الحجم ، فقد غرس الإسلام في أعماق المسلم احترام الإنسان وتوقیره منذ 
أن یكون نطفة في رحم الأم إلى أن یفارق الحیاة، والإنسان بعد الموت لھ احترامھ 

 الاحترام الذي وتوقیره، وقد جعلت الشریعة العدوان على الجنین وإسقاطھ جریمة ، وھذا
یجده المسلم في أعماقھ نحو الإنسان في كل مراحل أطواره ھو أكبر عاصم من الفوضى 

 والتي نقل لنا الأطباء صورة عنھا في أبحاثھم المقدمة في - الیوم -التي تجتاح الغرب 
  )٣(ھذا الموضوع 

                                                           

 ، المنظمة الإسلامیة للعلوم ١٧٣-١٧٢حسان حتحوت ص. استخدام الأجنة في البحث والعلاج ، د) ١
  .١٩٨٩ أكتوبر ٢٣ویت ، المنعقدة في الطبیة ، الك

 ، سلسلة ٢٠٧اجراء التجارب على الأجنة المجھضة والأجنة المستنبتة ، د محمد علي البار ، ص) ٢
مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض الأعضاء البشریة المنعقدة 

 . م ١٩٨٩كتوبر  أ٢٣ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع الأول ٢٣بالكویت في 
الاستفادة من الأجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة الأعضاء ، ) ٣
  .١٤٥٥ ، العدد السادس  ، ص ١٤١٠عمر سلیمان الأشقر ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي /د
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دأ الكرامة  والشریعة الإسلامیة ترفض ھذه الممارسات بحق الأجنة جملة وتفصیلا ، ومب
الإنسانیة في التصور الإسلامي یأبى ھذه الممارسات ویحرمھا تحریما قاطعا، ویجرمھا 
تجریما صارما ، فمبدأ الكرامة الإنسانیة لا اعتبار فیھ للسن ، فالكرامة مكفولة للجنین في 
بطن أمھ كما ھي مكفولة للصبي، والبالغ، والكھل، والشیخ ، فالصغر، والكبر، 

لقوة كلھا ظواھر لا تؤثر في حرمة وكرامة الإنسان معصوم الدم ، وبناء والضعف، وا
 محرم ولا یجوز ، سواء للحصول - لغیر ضرورة -على ذلك فإن إھلاك الأجنة عمدا 

على الخلایا الجذعیة أم لغیر ذلك من الأسباب ؛ لمعارضة ذلك لمبدأ الكرامة الإنسانیة 
وتطبیقا ، فإجھاض الأجنة عمدا للحصول على الذي أرستھ الشریعة الإسلامیة تنظیرا 

الخلایا الجذعیة تعدٍّ على حقھ في الحیاة والذي ھو من أوكد الحقوق ، ویعد انتھاكا 
للكرامة الإنسانیة للجنین وامتھانا لآدمیتھ ، إذ یجعل الإنسان كقطع غیار للتجارب 

جرة بالأجنة وتأجیر والأبحاث العلمیة ، ویفتح باب شر مستطیر لذرائع الفساد والمتا
الأرحام لھذا الغرض ، وكل ذلك یتنافى مع مبدأ الكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي 

ولا یسوغ إزھاق روح الآدمي كونھ سبباً في إحیاء روح آدمي آخر ؛ لأن الأرواح " ، 
الآدمیة في میزان الإسلام سواء، ما دام أصحابھا لم یرتكبوا من المعاصي ما یستوجب 

ھدار أرواحھم ، وھذا الحكم لا یختلف سواء أكان الجنین في بطن أمھ ، أم كان قد سقط إ
منھ بسبب من الأسباب ما دامت روحھ باقیة فیھ ، ولم تخرج من جسده ؛ فلا یحل في 
شرع االله تعالى أن یمس بأي أذى، وإن كان ذلك بإذن الأبوین أو بناء على تبرعھما نیابة 

بة مقررة لمصلحة المنوب عنھ، ولیس لأي نائب أن یتصرف بما عن الجنین؛ لأن النیا
   .)١(" یتسبب بالضرر لمن ینوب عنھ 

وعلى ھذا الأساس، فإنھ لا یجوز شرعاً إحداث الإجھاض من أجل استخدام الجنین لزرع 
أعضائھ في إنسان آخر، فلا یجوز الاستفادة منھ إلا بعد التأكد من موتھ بالشروط 

ة ، كما أنھ لا یجوز شرعاً استثماره أو استخدامھ لزراعة الأعضاء إلا الشرعیة المعروف
إذا كان غیر قابل لاستمرار الحیاة، وألا تخضع عملیات استخدام الأجنة لزراعة 

  )٢ (الأعضاء للأغراض التجاریة على الإطلاق

 من حیث وضعھا - كما ھو حالھا دائما–  والشریعة الإسلامیة تسجل ھنا قصب السبق 
ول تشریع في العالم ینظم أحكام الجنین بوصفھ أصل الآدمي ومادتھ ، وتكفل لھ كثیرا أ

من الحقوق كحقھ في الحیاة ، وحقھ في النسب ، وحقھ في الإرث ، وحقھ في الرضاعة 
إلخ ، وھذا منذ ما یزید عن أربعة عشر قرنًا ، وقبل القوانین الوضعیة والدولیة ، .. 

ة ، وبسیاج من الحقوق والضمانات ، تضمن لھ البقاء ، والحفظ فإحاطتھ بالحمایة الشرعی
، والكرامة ، والحرمة ، والمعصومیة ، وعدم الاعتداء، أو الإھانة  ، وتحریم العبث بھ، 

                                                           

حمد نعیم یاسین ، م/ حقیقة الجنین وحكم الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ،  د) ١
   .١٤٢٩ ھـ ، العدد السادس ، ص١٤١٠مجلة مجمع الفقھ الإسلامي 

إذا كان الجنین قابلاً لاستمرار الحیاة، فیجب شرعاً أن یتجھ العلاج الطبي إلى إنقاذه واستبقاء حیاتھ ) ٢
لفقھ م لمجمع ا١٩٩٠ لسنة ٥٨، وكذا القرار ١٩٩٠ لسنة ٥٦انظر القرار رقم . والمحافظة علیھا

 . م١٩٩٠الإسلامي في دورتھ السادسة المنعقدة بجدة في شھر مارس 
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، فالحكم في مثل ھذه المسألة في غایة الوضوح، العدوان ) ١(أو التلاعب بجسده، أو جثتھ 
م الشرع، وعلى المسلمین أن یأخذوا على أیدي على الجنین وتعمد إسقاطھ جریمة في حك

 .الذین یفعلون ذلك، فإنھ من إھلاك النسل، وھو من الفساد الذي لا یحبھ االله تعالى 

 ، )٢(  أما الجنین المیت الذي ثبت موتھ بدون سبب ظاھر، ولم یقم شخص ما بإحداثھ 
ت العلوق ، فلا مانع وكان ذلك قبل نفخ الروح فیھ ، أي قبل بلوغھ أربعة أشھر من وق

من الاستفادة بھذه الأجنة المجھضة في مجال علاج المرضى، أو اجراء البحوث العلمیة 
النبیلة التي تھدف لخدمة البشریة في الجانب العلاجي فقط ، ولا یعد ذلك امتھانا لكرامتھ 

شویھ ، وذلك لأن الجنین مات موتا طبیعیا ولیس في أخذ خلایاه اعتداء على حیاتھ أو ت
لصورتھ ، كما أن الخلایا الجذعیة المأخوذة من الجنین في ھذه الحالة تم الحصول علیھا 

 ، ولكن یشترط موافقة الزوجین في ھذه الحالة ، كما )٣(قبل حصول الحیاة الكاملة فیھ 
نص على ذلك مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حیث نص على أنھ 

صول على الخلایا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف العلاج ، أو یجوز  الح: ( 
لإجراء الأبحاث العلمیة المباحة إذا كان مصدرھا مباحًا ، ومن ذلك على سبیل المثال 

 ـ الجنین السقط تلقائیا أو لسبب علاجي یبیحھ الشرع ، وبإذن ٤: ... المصادر الآتیة 
   )٤(الوالدین 

 میتاً بأن فارقتھ الروح بعد نفخھا فیھ، فحالھ كحال الآدمي المولود     أما إذا كان الجنین
الذي فارقتھ الروح، وحقھ في الشرع أن یكرم بغسلھ ، وتكفینھ، والصلاة علیھ ،ودفنھ ، 
وعدم التمثیل بجثتھ، أو التعدي علیھا بأي شكل من أشكال الاعتداء ، والأصل أنھ لا یحل 

یت، أو یجرى علیھ من التجارب ما یغیر خلقتھ إلا أن یؤخذ شيء من جسد الأدمي الم
بإذن صدر من ذلك المیت قبل وفاتھ ، والإذن من الجنین قبل وفاتھ غیر متصور، 
ومقتضى القواعد الشرعیة أن لا یقبل إذن أبویھ ؛ لأن إذن الإنسان في غیر ما یملك لا 

ن طریق الإرث، ولا قیمة لھ، وھما لا یملكان أن یتبرعا بشيء من جسد الجنین، لا ع
عن طریق النیابة الشرعیة؛ أما الأول فلأن الإرث لا محل لھ بالنسبة لجسد المیت، وأما 

  )٥(النیابة فلأنھا تنتھي بالموت، ولأنھا مقیدة في الشرع بعدم الضرر كما تقدم 

  وإباحة الاستفادة في الجانب العلاجي فقط من الجنین المیت قبل نفخ الروح فیھ، والذي 
ثبت موتھ بدون سبب ظاھر، ولم یقم شخص ما بإحداثھ لا تتعارض مع كرامة الآدمي 
معصوم الدم وحرمة جسده حیا ومیتا ؛ لأن المقتضى المبیح لذلك ھي الضرورة ، 

                                                           

 ، مشروعیة استخدام الخلایا ١١٩عبد الإلھ المزروع ، ص /أحكام الخلایا الجذعیة ، د:  ینظر ) ١
  .٣٠بلحاج العربي ،  ص/ الجذعیة الجنینیة ، د

  .٢١٥محمد علي البار ، صإجراء التجارب على الأجنة المجھضة والأجنة المستنبتة ، د ) ٢
  ٢٢٩عباس أحمد الباز ، ص. تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبیة ، د) ٣
  .٢٩٤مجلة المجمع الفقھي الإسلامي ، السنة الخامسة عشرة ، العدد السابع عشر ، ص) ٤
حمد نعیم یاسین ، مجلة حقیقة الجنین وحكم الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ، م) ٥

  . ١٤٢٩مجمع الفقھ  الإسلامي ، العدد السادس ، ص



 - ١٧٥٤ -

*  +    ,  -  .  /  M  2  1  0 : والضرورات تبیح المحظورات، قال تعالى 

34:    9  8      7          6  5  ;  =  <     A  @  ?  >L )أما في غیر )١ ، 

الضرورة فللمیت حرمة كحرمة الحي لا یجوز التعدي علیھا بحال ؛ جاء في الفتاوى 
للكرامة ، وھو : للنجاسة ، وقیل : الانتفاع بأجزاء الحي لم یجز ، قیل : " الھندیة 

  )٢(" الصحیح 

 یترتب على ذلك إنقاذ   فالأخذ من جسد الجنین ھنا إنما یجوز في حالة الضرورة ، بأن
آدمي مشرف على الموت، أو إنقاذ طرف من أطراف إنسان آخر، أو حاسة من حواسھ ، 
ویمكن قیاس ذلك على ما ذھب إلیھ فریق من الفقھاء المسلمین من جواز أكل المضطر 

 ، وإذا كانت الضرورة ھي مستند ھذا الاتجاه ، فلا بد عندئذ من )٣(من جثة آدمي میت 
روطھا بأن لا یكون ھنالك سبیل آخر لدفعھا، وأن تكون حالّة، بأن یكون مراعاة ش

الضرر واقعاً أو على وشك الوقوع ، وأن یكون الأخذ من الجنین المیت والزرع في 
المریض المشرف على الھلاك الكلي أو الجزئي موصلاً إلى النجاة أو الشفاء في غالب 

 الأخذ من الجنین المیت ، ومقتضى قاعدة الظن ، وبغیر ھذه الشروط الثلاثة لا یجوز
الضرورة أن لا یشترط استئذان الوالدین في ذلك، ولا شك في أن أخذ إذنھما وتطییب 

  )٤(خاطرھما أمر مستحسن 

 وھذا ما ذھب إلیھ العلماء المشاركون في الدورة السادسة لمجمع الفقھ الإسلامي بجدة 
لا : جنة مصدرا لزراعة الأعضاء ، ونصھا بشأن استخدام الأ ) ٥٨، ٦/٧(بالقرار رقم 

یجوز استخدام الأجنة مصدرا  للأعضاء المطلوب زرعھا في إنسان آخر إلا في حالات 
إذا كان الجنین قابلا لاستمرار الحیاة ، فیجب أن یتجھ : بضوابط لابد من توافرھا منھا 

اره لزراعة الأعضاء ، العلاج الطبي إلي استبقاء حیاتھ والمحافظة علیھا ، لا إلى استثم
وإذا كان غیر قابل لاستمرار الحیاة فلا یجوز الاستفادة إلا بعد موتھ بالشروط الواردة في 

  )٥(للدورة الرابعة لھذا المجمع ) ١(القرار رقم 

   وعلى ھذا فالأجنة المجھضة لضرورة طبیة، أو المجھضة بسبب لا یعود إلى اختیار 
ء التجارب علیھا ، والاستفادة منھا بأخذ بعض الأعضاء الإنسان، فھذه لا بأس من إجرا

أو الأنسجة لمن یحتاجون إلیھا من المرضى، ویطبق علیھا في ھذه الحال ما یطبق على 

                                                           

 )١١٩( من الآیة : سورة الأنعام ) ١
  .٥/٣٥٤الفتاوى الھندیة  ) ٢
، ٣٩/ ٩، المجموع ٩٥/ ١، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  ٧٧/ ٣التاج والإكلیل للمواق )  ٣

  .٩/٤٢١ ، المغني ٤/٢٦٢حاشیة قلیوبي  عمیرة  
حقیقة الجنین وحكم الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ، محمد نعیم یاسین ، مجلة ) ٤

  .  ١٤٣٠مجمع الفقھ  الإسلامي ، العدد السادس ، ص 
رؤیة إسلامیة لزراعة " قرارات مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ السادسة منشور ضمن مؤتمر ) ٥

  .٦٥٨ص " بعض الأعضاء البشریة 
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الإنسان غیر الجنین، وقد استقر الأمر على جواز أخذ أعضاء الإنسان بعد وفاتھ إذا أذن 
اتھ إذا كان لا یؤدي أخذ ذلك العضو في ذلك قبل وفاتھ ، أو أذن فیھ ولیھ، ویجوز في حی

إلى آخر الشروط التي ... إلى الھلاك أو عاھة بینة ، وبشرط أن لا یأخذ المتبرع مالأ 
قررت في ندوات كثیرة عقدت بخصوص ھذا الموضوع ، فالاستفادة من الجنین 

   .كالاستفادة من الإنسان غیر الجنین حكمھا واحد، بشرط أن یأذن ولي أمر الجنین فیھ

 وأما ما قد یتعلق بذلك من مفاسد ، وفي مقدمتھا مفسدة المساس بكرامة الآدمي فأغلب 
الظن أنھا مفسدة مبالغ فیھا إذا صیغت على النحو السابق ؛ لأن الجنین في ھذه المرحلة 
لیس آدمیاً، ولا جزءاً من آدمي، وأصل كرامة الآدمي ما نفخ فیھ من روح، ھي الذات 

تي تمنحھ جمیع خصائصھ المتمیزة، مما جعل مكانتھ في قمة مراتب الحیة العاقلة ال
  .المخلوقات 

  ومن جھة أخرى فإن معنى المساس بالكرامة الآدمیة یتوقف وجوده على القصد من 
الأفعال التي تفعل بالآدمي؛ حتى إن الفعل الواحد قد یوصف بأنھ مھین للإنسان ومسيء 

عاً لقصد فاعلھ وغایتھ من فعلھ، فإن كان قصده إلى كرامتھ، وقد لا یوصف بذلك ، تب
التمثیل والتشنیع والإھانة كان عملاً مسیئاً للكرامة الآدمیة، وإن تجرد قصده عن ذلك 
واتجھ إلى تحقیق مصالح معتبرة لبني آدم لم یكن في ذلك إساءة للكرامة الإنسانیة ، ألا 

ببعض أعضاء الآدمي، وأجاز یرى أن الاجتھاد المعاصر قد استقر على جواز التبرع 
إجراء التجارب والبحث على الدم ، والمني ، وتشریح الجثث الآدمیة لأغراض علمیة 

  .وغیرھا ، ولم یقف معنى الكرامة حائلا دون ذلك الاتجاه 

   وأما مفسدة فتح الباب أمام الاستغلال وإساءة التصرف في أجزاء الأجنة، فھذا أمر لا 
محل البحث، وإنما عن الانحراف في ممارستھ، وكل مباح یمكن ینشاً عن ذات التصرف 

أن یساء استعمالھ، فلا یكون ذلك سبباً في التحریم، وإنما یكون حافزاً على أخذ 
الاحتیاطات العملیة عند التنفیذ، فإن أحداً لا یستطیع أن یزعم بأن الأعمال الطبیة، وھي 

مع أنھا في معظمھا یمكن أن یساء أعمال موضوعھا الجسد الإنساني، كلھا محرمة، 
استعمالھا، فالنساء یلدن في المستشفیات والاحتمال قائم في اختلاط الموالید، والمرأة 
تمرض وتحتاج إلى العلمیة الجراحیة، والاحتمال قائم في استغلالھا وأخذ بیضاتھا وھي 

اء الفحص علیھا تحت التخدیر لا تدري شیئاً، والحیوانات المنویة تؤخذ من الرجال لإجر
في كثیر من الحالات المرضیة مع قیام الاحتمال باستعمالھا في أغراض محرمة، ولا 
یكاد عمل من أعمال الأطباء الذي یكون محلھ الآدمي إلا ویدخلھ احتمال الاستغلال 
وإساءة التصرف، ولا أحد یقول بتحریم العلاج وإجراء العملیات الجراحیة ونحو ذلك ، 

لك كلھ ھو تقیید المباحات التي تحتمل الاستغلال، والاحتیاط لھا في الواقع والمخرج في ذ
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بالقیود التنفیذیة، والمراقبة الفعالة، ومنع التعرف في ممارستھا بالتشریعات الدقیقة 
  )١(الجامعة المانعة، وإلا فإن ھذا یدخل كل باب، ویؤول إلى التضییق على العباد 

جموعة من الضوابط التي تحكم استعمال الأجنة   ویضاف إلي ما سبق أن ھناك م
 –المجھضة تلقائیا في البحث أو العلاج ، ھذه الضوابط من شأنھا ألا تخرج ھذه الصورة 
 –والتي ما أجیزت إلا للضرورة القصوى ولرجحان أوجھ المصالح فیھا على المفاسد 

ور الإسلامي فتتحول عن نطاقھا الشرعي إلي ما یخالف مبدأ الكرامة الإنسانیة في التص
الأجنة المجھضة إلي وسیلة للتجارة والتربح ، أو الأبحاث العلمیة غیر الجادة ، أو 
الھادفة إلى التربح والكسب ، لذا من ھذه الضوابط ألا یسمح باستخدام الأجنة في مجال 
زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة الا لمراكز محددة ، ومتخصصة ، ومراقبة بأجھزة 

ة، بحیث لا یدخلھا شيء من الأجنة ولا یخرج منھا إلا أن یكون تحت نظر المراقبین فعال
)٢(  

  المتاجرة بجثة الآدمي : الفرع الثاني 

 ، ومن شروط صحة البیع أن )٣(  من المقرر فقھا أن البیع مبادلة مال بمال بالتراضي 
مل الإنسان الذي كرمھ االله یكون المبیع مالا ، والإنسان لیس مالاً ، والشریعة تأبى أن یعا
لغیره  المال لأن حرمة  ؛)٤(معاملة الأموال ؛ وذلك لأن حرمة الآدمي فوق حرمة المال 

                                                           

حقیقة الجنین وحكم الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ، محمد نعیم یاسین ، مجلة ) ١
  .١٤٣٧مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد السادس ، ص

 أن یغلب على الظن تحقیق مصالح معتبرة للآدمي الذي ینقل -: وھناك ضوابط أخرى مھمة منھا ) ٢
 وأن یكون فوات ھذه المصالح أخطر -جتمع من إجراء التجارب على الجنین، إلیھ جزء الجنین ، أو للم

 وأن ألا توجد طریقة أخرى لتحقیق المصالح المبتغاة تكون خالیة من -من مفسدة إتلاف الجنین ، 
 وأن یكون - و أن یكون استخدام الجنین بإذن أبویھ ورضاھما كلیھما ، - المفاسد، أو ذات ضرر أقل ، 

ي یؤخذ من الجنین لزراعتھ مما لا یؤدي نقلھ إلى  مفسدة عظیمة  ، فیحرم أخذ خصیة الجنین الجزء الذ
أو مبیضھ لزراعتھ في شخص آخر  لما یترتب علیھ من اختلاط الأنساب ، لما یقرره أھل الاختصاص 

نقلت من أن الحیوانات المنویة والبیضات تتكون من خلایا الخصیة ذاتھا، والمبیض ذاتھ، بحیث إذا 
الخصیة فإن الحیوانات المنویة تتكون من خلایا تلك الخصیة المنقولة، فتكون نسبتھا إلى الجنین صاحب 
الخصیة، وكذلك الحال في المبیض ، والشرع قد حرم كل ما یؤدي إلى نسبة الولد إلى غیر صاحب 

یقة الجنین وحكم حق: ینظر . المنوي أو غیر صاحبة البیضة، فیكون الأخذ في ھذه الحالة محرماً 
الانتفاع بھ في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة ، محمد نعیم یاسین ،  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، 

، أحكام نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل أعضاء الجنین الناقص ١٤٤٧ -  ١٤٤٦العدد السادس ص
جمع الفقھ الإسلامي ، العدد السادس خالد رشید الجمیلي ، مجلة م/ الخلقة في الشریعة الإسلامیة ، د

محمد علي البار ، مجلة مجمع الفقھ /  ، زرع الغدد التناسلیة والأعضاء التناسلیة ، د١٦١٦ص
  . ١٦٣٢الإسلامي ، العدد السادس ص

  .٤/٥٠٨المحتار  رد  ، حاشیة٥/٢٧٧الرائق   البحر  :ینظر) ٣
 الفقھ في میتًا أو حیًا الآدمي بأعضاء نتفاعالا مشروعیة  ، مدى٧/٢٥٨الصنائع  بدائع :ینظر ) ٤

  ، الأحكام٢٠٠٥ الإسكندریة ، –الجامعي  الفكر دار ، ٥٧المطلب ، ص عبد حمدان الإسلامي،
  .٩٥ص أحمد شرف الدین ،/ الطبیة ، د للأعمال الشرعیة
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 ، لذلك ذھب الفقھاء إلى أن الإنسان حیا ومیتًا لا )١(مكرم  لأنھ لعینھ ؛ الآدمي وحرمة ،
 لا في الشرع ، یمكن أن یكون محلا ممكنا ومشروعا للمعاملات ، فالإنسان لیس مالا ،

 - ، والشرع یأبى أن یعامل الإنسان الذي كرمھ االله)٢(ولا في الطبع ، ولا في العقل 
 معاملة الأموال ؛ لذلك كان مبدأ عدم تقوم الإنسان بالمال یصدق في حق -سبحانھ وتعالى

   )٣(الإنسان في مجموعھ ، جسمھ، وحیاتھ، وجثتھ 

 ، فلا یجوز مع ذلك الانتفاع بأي جزء من )٤(   والآدمي وإن كان لا ینجس بالموت 
وأما الآدمي : "  ، قال النووي )٥(أجزائھ بعد الموت ؛ لحرمتھ ، وكرامتھ ، ویتعین دفنھ 

فإذا قلنا بالصحیح أنھ لا ینجس بالموت فجلده طاھر، لكن لا یجوز استعمال جلده ولا شئ 
    )٦(" من أجزائھ بعد الموت؛ لحرمتھ، وكرامتھ 

ك الكثیر من الممارسات التي حرمتھا الشریعة الإسلامیة في حق الإنسان ؛ لما    وھنا
خصاء الآدمي، : فیھا من إھانة وإیذاء، وإھدار لحرمة وكرامتھ، وتغییر لخلق االله ، مثل 

، قال ... والوسم، والوشم، والتنمص، والتفلج، ووصل شعر الرأس من آدمي بآخر
لآدمي وسائر أجزائھ؛ لكرامتھ، بل یدفن شعره، وظفره، یحرم الانتفاع بشعر ا: " النووي 

ولم یختلفوا أن خصاء بني آدم لا یحل ولا یجوز : "  ، وقال القرطبي )٧(" وسائر أجزائھ
" ؛ لأنھ مثلة وتغییر لخلق االله تعالى ، وكذلك قطع سائر أعضائھم في غیر حد ولا قود 

حجازیین ، وفقھاء الكوفة ، أن خصاء بني لا یختلف فقھاء ال: "  ، وقال ابن عبد البر )٨(
آدم لا یحل، ولا یجوز لأنھ مثلة، وتغییر لخلق االله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائھم في 

  )٩(" غیر حد ولا قود

 وقد اتفق العلماء على أنھ یحرم بیع الإنسان الحر ، وكل عقد یرد علیھ یكون باطلاً، 
حنفیة الآدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراً ، فإیراد ومجري ھذا العقد یكون آثماً ، فعند ال

                                                           

  .٧/٢٥٨بدائع الصنائع ) ١
 ، مواھب الجلیل ٦/١٣٨، تبیین الحقائق  ٤/٢٩٥ ، الفتاوى الھندیة ٥/١٤٠بدائع الصنائع : ینظر ) ٢
 ٩٥ ، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، أحمد شرف الدین ص٢٦٤-٤/٢٦٣
  .٩٧أحمد شرف الدین ، ص/الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، د) ٣
وھذا مذھب المالكیة في المعتمد والشافعیة في الأظھر، والحنابلة في الصحیح من المذھب والبلخي ) ٤

، وقضیة تكریمھم } ولقد كرمنا بني آدم{:  طاھرة، لقولھ تعالى- ولو كافرا -  الحنفیة أن میتة الآدمي من
، فالمراد نجاسة الاعتقاد أو أنا } إنما المشركون نجس{: أن لا یحكم بنجاستھم بالموت ، وأما قولھ تعالى

ھ وسلم الأسیر في المسجد  ، وقد نجتنبھم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان، ولھذا ربط النبي صلى االله علی
 ١ ، شرح الخرشي على مختصر خلیل ١/٥٧٣حاشیة ابن عابدین : ینظر . أحل االله طعام أھل الكتاب 

  .٣٥ /  ١ ، المغني ٢٣١ / ١ مغني المحتاج  ،١/٥٣، شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل ٨٨/  
، الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ،  ١/١٣٣ ، المحلى لابن حزم ٢/٢٢٩تفسیر القرطبي : ینظر ) ٥

 ١٠٢أحمد شرف الدین ص
  .١/٢١٦المجموع شرح المھذب ) ٦
  ٣/١٤٠المجموع شرح المھذب ) ٧
  .٥/٣٩١تفسیر القرطبي ) ٨
  .٨/٤٣٣الاستذكار ) ٩
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أي لأن االله ... العقد علیھ، وابتذالھ بھ، وإلحاقھ بالجمادات إذلال لھ ، فھو غیر جائز 
 ، و المالكیة یرون أن لحم ابن آدم )١(تعالى قد كرمھ وفضلھ كما نص علیھ في الكتاب 
 ، و الشافعیة ینصون على أن بیع )٢(محرم، والمحرم لا یجوز بیعھ، ولا التصرف فیھ 

ثلاثة : (  لا یصح بیع الحر؛ لقولھ :  ، و الحنابلة أیضًا ینصون على أنھ )٣(الحر حرام 
 ، والظاھریة )٤() ..رجلاً باع حراً وأكل ثمنھ ( وذكر منھم ) أنھا خصمھم یوم القیامة 

  )٥(.. یقررون أن كل ما حرم أكل لحمھ فحرام بیعھ

 الإنسان لیس شیئا من الأشیاء فھو یخرج بالتالي عن دائرة التعامل ، ولا  ولما كان جسم
یصح أن یكون محلا للحقوق المالیة ، وأي اتفاق یكون محلھ جسم الإنسان یعتبر كقاعدة 
عامة باطلا مطلقا ، وھذه القاعدة تعتبر نتیجة منطقیة لمبدأ عدم جواز المساس بجسم 

 البشریة الأعضاء الحر فإنھ یحرم كذلك بیع الإنسان بیع حرمة على الإنسان ،  وبناء
 یصح لا وأنھ لأنھ مكرم ، ، الإنسان بأعضاء المعاوضة منع في یشك  ، فلا)٦(مطلقًا 
 للمبادلات التي تخضع المادیة كالأمتعة أجزائھ أحد أو الإنسان یكون أن الفقھاء بإجماع

 وحرام ممنوعة التعامل ریقط البیع وعن طریق عن بالأعضاء المالیة ، والمتاجرة
وقد استدلوا لحرمة بیع . للمتاجرة  محلا  یكون أن یصلح لا الإنسان جسم لأن قطعًا،

بكثیر من الأدلة من القرآن ) حیا أو میتًا ( الآدمي الحر، أو بیع عضو من أعضائھ 
  :الكریم ، والسنة النبویة ، والمعقول ، منھا 

M  |  {  z    y  x  w  v  :لھ تعالى   من القرآن الكریم استدلوا بقو

  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }L التكریم لھ  وھذا مكرم، الإنسان  أن: الدلالة وجھ

 الملائكة  -وجل عز- حیث أمر االله  العدید من المظاھر التي فصلھا القرآن الكریم ،
 ذلك جلأ ومن والإصلاح ، بالتعمیر وطالبھ الأرض ، في لھ خلیفة وجعلھ لھ ، بالسجود

 علیھا ، ویحیا بھا، ینتفع المخلوقات، من غیره على مسلطًا وجعلھ الخلق، لھ سائر سخر
 وأصبح ملكھ ، موضع وجعلھا بھا، تملكھا، والانتفاع حق لھ بأن أعطى عنھا ومیزه
 من الحیوان لھ یخضع لما شرعًا الإنسان یخضع لم ومن ھنا بھ  ، منتفعًا مملوكا غیره
 الشرعیة للحقیقة وقلب إذلال الإنسان ذلك في فعل لأن فیھ؛ فوالتصر بیعھ جواز

                                                           

  .٥/٥٨ ، حاشیة ابن عابدین  ٤٢٥- ٦/٤٢٤فتح القدیر ) ١
  .٣/١٤٧: بدایة المجتھد ) ٢
  .٢٤٢/ ٩: المجموع) ٣
 باب - كتاب البیوع ( والحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ . ٣/١١ ، كشاف القناع ٤/١٩٣المغني ) ٤

 ) .٢٢٢٧(  برقم ٣/٨٢) إثم من باع حرًا 
    .٦/٨٤المحلى ) ٥
 ١/٢٦١ ، المھذب ٩/٢٢٨ ، المجموع ٦/٤٠٣ ،  شرح فتح القدیر ٥/٥٨حاشیة ابن عابدین : ینظر ) ٦

  .٤/١٩٣، المغني 
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 في سواء لأعضائھ الإنسان  ، فبیع)١(التصرفات  ھذه بكل حبتھ التي الإلھیة والحكمة
  .  )٢(تكریمھ  من الشارع مقصود مع وھذا یتنافى ، ومذلة امتھان فیھ مماتھ بعد أو حیاتھ

    المطھرة  النبویة السنة  من :ثانیًا

 لعن: "  قال  أن رسول االله - رضي االله عنھما–ما روي عن أسماء بنت أبي بكر   -١
 غیرھا، شعر تصل التي  الواصلة :الدلالة  ، وجھ)٣(" المستوصلة  و الواصلة االله

المكرم  إھانة من فیھ ؛ لما بھ لعِنا للانتفاع وإنما بإذنھا، ذلك بھا یُفعل التي والمستوصلة
 مكرم ، الآدمي لأن بھ ، الإنسان والانتفاع شعر بیع یجوز لا: " لزیلعي ، قال الإمام ا )٤(

 عظم وأما : "-تعالى االله رحمھ– الكاساني الإمام  ، قال)٥(مھانا  جزؤه یكون أن یجوز فلا
 الروایة، لكن من الصحیح في طاھر لنجاستھ لأنھ بیعھ ،لا یجوز فلا وشعره الآدمي
 )٦(" بالإھانة  یشعر بالبیع والابتذال لھ، احترامًا

القیامة  یوم خصمھم أنا ثلاثة-: وجل عز- قال:"  قال  النبي أن  ھریرة أبي عن -٢
 یخاصم المولى أن القدسي الحدیث ھذا  بین في الرسول أن : الدلالة  ،  وجھ)٧(..." 

 الكل بیع كان فیھ ، فإذا والتصرف البیع من الحیوان لھ یخضع لما الإنسان یخضع من
 عضو أي بیع وعلیھ یحرم ، كذلك محرمًا بیعھ ویكون الحكم، في یتبعھ فالجزء حرمًام

 ٨) (میتًا  أو حیا كان سواء الإنسان ، أعضاء من

 ما تبع لا " :قال  حیث الإنسان، یملكھ لا ما بیع  من نھي عن ما ورد عن النبي -٣
 تعالى ، الله ملك ھو بل لھ، ملكًا لیس الإنسان جسم أن : الدلالة وجھ ، )٩(  "لیس عندك

                                                           

 حسن الشاذلي ، مجلة/ ، د"الإسلامي الفقھ في میتًا أو حیًا آخر الإنسان جسم بأعضاء الإنسان تفاعان) ١
   .١٩٨٨ ،الصادرة ١/٢٨٦الرابع  العدد الإسلامي، الفقھ مجمع

 ، مكتبة الصحابة ، جدة ، السعودیة ، ١/٣٦٥أحكام الجراحة الطبیة ، محمد مختار الشنقیطي ،) ٢
  .١٩٩٤الطبعة الثانیة ، 

)  باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة -كتاب اللباس والزینة ( أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٣
 )٢١٢٢( برقم ٣/١٦٧٦
  .٤/٥١تبیین الحقائق  )  ٤
 .٤/٥١المرجع السابق  ) ٥
  .٥/١٤٢بدائع الصنائع )  ٦
 .سبق تخریجھ ) ٧
 مجمع مجلة حسن الشاذلي ، / ، د لإسلاميا الفقھ في میتا أو حیًا آخر إنسان بأعضاء الإنسان انتفاع )٨

 . ، الناشر منظمة المؤتمر الإسلامي ١/٢٨٦ الرابع ، العدد الإسلامي، الفقھ
 برقم ٣/٥٢٦)  باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك –أبواب البیوع ( أخرجھ الترمذي ) ٩
 .حدیث حسن صحیح : وقال ) ١٢٣٢(



 - ١٧٦٠ -

 یملكھ لا ما باع قد یُعتبر فإنھ أعضائھ من عضو أي باع فیھ ، فإذا التصرف لھ یجوز فلا
  )١ (المبیع عین ملكیة البیع تستوجب صحة أن شك ولا ،

 قیام من جسیمة، ومخاطر عظیمة، مفاسد إلى وسیلة البیع المعقول استدلوا بأن  من: ثالثًا
 الأبریاء اختطاف إلى بالتراضي البیع من الأمر یتعدى وقد ضائھم ،ببیع أع الفقراء

 لأنھ المخدرات؛ تجارة من بكثیر أفظع فظیعة رھیبة تجارة ، وقیام منھم الأطفال وخاصة
  )٢(منھا  لیستفاد أعضائھم ؛ وبتر قتلھم، وتؤدي إلى البشر، بني في متاجرة

لإسلامیة لھا كامل الكرامة والاحترام ،   وخلاصة القول ھنا أن جثة المیت في الشریعة ا
فلا یجوز بیعھا، أو بیع جزء منھا بحال، لكن یجوز التصرف في جثة المیت إذا كان ھذا 
التصرف لتحقیق مصلحة مشروعة للغیر یكون من شأنھا تبریر المساس بحرمة جثة 

القدسیة المیت ، ولا یجب أن یفھم أن جثة الإنسان لا تتمتع بأي قدر من الاحترام و
 ، و یجب إجراء موازنة بین مبدأ )٣(وبالتالي تصح جمیع التصرفات التي ترد علیھا 

احترام ھذا المیت وبین مصلحة الغیر التي تبرر ھذا المساس بالجثة ، ومتى انعدم شرط 
المصلحة أو كانت ضئیلة بحیث لا تستطیع أن تصبح مبررا كافیا للمساس بجثة الإنسان 

یرد على الجثة یكون غیر مشروع ، وأھم ما من شأنھ أن یبرر فإن التصرف الذي 
التصرف في الجثة لتحقیق مصلحة مشروعة للغیر ھو استعمالھا لأغراض علاجیة، مثل 
نقل عضو من الجثة إلى شخص آخر حي لإنقاذ حیاتھ أو تحسین صحتھ ، كما أن 

إجراء دراسات التصرف یعتبر مشروعا إذا كان لأجل تشریح الجثة لأغراض علمیة و
علیھا ، ولكن یعتبر غیر مشروع وباطلا كل تصرف یرد على جثة الشخص یستھدف 
تحقیق مجرد أھداف اقتصادیة مثل ما كان یحدث من استعمال جثث الموتى لإنتاج بعض 

 ، كما أن الحقوق التى ترد على الجثة یجب أن تكون ذات )٤(أنواع الأسمدة والكیماویات 
أنھ لا یلجأ إلى ترتیب الحقوق علیھا إلا إذا لم یكن ھناك أیة وسیلة طبیعة احتیاطیة أي 

أخرى لإشباع وتحقیق مصلحة الغیر ، ویكون للمتصرف أن یرجع عن تصرفھ في أي 
  )٥(وقت 

                                                           

 مجمع مجلة حسن الشاذلي ، / ، د الإسلامي الفقھ في میتا أو حیًا رآخ إنسان بأعضاء الإنسان انتفاع) ١
  .٣١٨ /١ الرابع ، العدد  الإسلامي، الفقھ

  .١٨٤ص علي البار ، محمد/ الأعضاء ، د زرع قضیة من والأخلاقي الفقھي الموقف )٢
قافة للنشر  ، دار العلم والث٢٨حسني عودة ، ص/ التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة ، د) ٣

  .٢٠٠١والتوزیع ، عمَّان ، الأردن ، 
 ، دار النھضة العربیة ، ١٥٦مدى مشروعیة التصرف في جسم الآدمي ، أسامة السید ، ص : ینظر ) ٤

 ، دار ١٠٦طارق سرور ، ص/نقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء دراسة مقارنة ، د . ٢٠٠٧القاھرة ، 
  ٢٠٠١ة الأولى ، النھضة العربیة ، القاھرة ، الطبع

 ، مطبعة جامعة عین ٣٨حسام الأھواني ، ص / المشاكل القانونیة التي یثیرھا زرع الأعضاء ، د) ٥
  . ١٩٧٥شمس ، القاھرة ، 
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  و یمكن القول أنھ یجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي المیت ، سواء كان معصوماً أو غیر 
 ، ومدا لأسباب البقاء لھاـ إذا توافرت الشروط معصوم، إحیاء للنفس الآدمیة المكرمة

  )١(: التالیة 

 ألا توجد میتة أخرى یمكن الانتفاع بھا غیر میتة الآدمي، فإذا وجدت لا یحل الانتفاع -أ 
  .بمیتة الآدمي

  . أن یكون المضطر معصوم الدم -ب 

تمة فلا یجوز ، وأن  أن یكون الانتفاع بھا حالة الاضطرار، أما في حالة الحاجة أو الت-جـ
تكون حالة الضرورة حالا وذلك بوجود مریض بعینھ مضطر إلى ھذا العضو ، أو مآلا 
بأن یستلم العضو إحدى المؤسسات التي تتولى حفظھ في الأحراز ویرجع إلیھا 

  . المضطرون للحصول على ھذه الأعضاء 

رثتھ بعد موتھ، فإذا  أن یكون ھناك إذن بالانتفاع بھ من المیت قبل موتھ، أو من و-د
أحدھما أجاز ، والآخر منع، یؤخذ برأي المجیز؛ إنقاذاً للنفس البشریة من : اختلف الإذنان

الھلاك، وھذا الشرط یقتضي أن لا یسمح بنزع عضو من جثث المجھولین ھویتھم، أو 
  ، كما أن البحث ھنا یقرر أن)٢(الذین لا یعرف لھم أھل ، وھو اختیار بعض أھل العلم 

منح الورثة حق التصرف في جثة مورثھم تصرف خطیر قد یفتح باب شر مستطیر 
للتجارة بالجثث والعبث بھا ؛ لذا الأولى أن یقید ذلك بكون الورثة من جھتي الأبوة أو 
البنوة فقط ، وأن تنتفي تماما التھمة في إذنھم التصرف في جثة مورثھم ، ھذا بالإضافة 

  .قة إلى تحقق جمیع الشروط الساب

  ھذا والتطبیقات الفقھیة التي یتجسد فیھا التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة بكل 
تجلیاتھ كثیرة ومتشعبة ولا یكاد یخلوا منھا باب من أبواب الفقھ الإسلامي ، مما یحتاج 

  . إلى مزید من البحوث والدراسات 

                                                           

 مجمع مجلة حسن الشاذلي ، / ، د الإسلامي الفقھ في میتا أو حیًا آخر إنسان بأعضاء الإنسان انتفاع) ١
  .٣٢٠/ ١ الرابع ، العدد الإسلامي، الفقھ

حسام الدین كامل الأھواني ، / المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات زرع الأعضاء البشریة ، د) ٢
  .٢١٩ص
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  الخاتمة

  :وقد انتھى البحث إلي مجموعة من النتائج والتوصیات 

  النـــتـــائـــج-١

جمیعھا وجاءت ورد لفظ كرم بمشتقاتھ في القرآن الكریم خمس وأربعون مرة ، : أولا 
تدور حول معاني الشرف والفضیلة والحسن ، فقد وصف االله سبحانھ وتعالي نفسھ 

 ، وملائكتھ ، وكتبھ ، بالكریم وھو اسم من أسمائھ ، وكذلك وصف بھا قرآنھ ، ونبیھ 
ي یعطیھ للطائعین ، ووصف الإنسان بھا عامة ، كما وصف بھا أشیاء كثیرة وأجره الذ

  .فیھا من المنافع الشریفة ما فیھا 

لكرامة قیمة علیا جامعة ، خص االله سبحانھ وتعالى بھا الإنسان ، ومعناھا أن ا :ثانیًا 
رامتھ فلا یكون للفرد قیمة ، وأن یحترم لذاتھ ، وأن یعامل بطریقة أخلاقیة ، وأن تحفظ ك

  .ینال منھا حیا ومیتا بأي شكل من الأشكال 

أصول الشریعة الإسلامیة، وقواعدھا، ومقاصدھا جمیعھا تحفظ كرامة الإنسان،  :ثالثا 
وتصون حقوقھ كاملة غیر منقوصة ، ویكفي ھنا ضامنا لتحقیق الكرامة الإنسانیة 

لدن الخالق الحكیم ، وصیانتھا وعدم إھدارھا أن یكون مصدرھا تشریع إلھي جاء من 
العالم بالسر والعلن ، وكفي بذلك ضامنا لاحترام ھذه الكرامة، وعدم التجرؤ علیھا، أو 
النیل منھا بأي شكل من الأشكال ، بوازع داخلي نابع من الداخل لا یحتاج لرقابة أو 

  .   رادع خارجي 

 في - سبحانھ وتعالى –خلقھ الخالق : مظاھر تكریم االله للإنسان كثیرة ، منھا : رابعًا 
جعل الكون كلھ في خدمتھ ، وسَخَّر لمنفعتھ أحسن صورة ، ونفخ فیھ من روحھ ، و

 وكفى بھذا تشریفا العوالم كلھا ، كرامة من االله لھ، ونعمة منھ سبحانھ وتعالى علیھ ،
وتكریما ، ویعد التشریع الإسلامي بكل مفرداتھ أبرز مظاھر تكریم الإنسان لقیامھ على 

 وھذه المقاصد عنھ ، المفسدة ودرء لھ، المنفعة جلب و وصلاحھ ، سعادة الإنسان حقیقت
  .للإنسان  التكریم منتھى ھي الشریفة

 للكرامة الإنسانیة في التصور الإسلامي مجموعة من الخصائص ، فھي منحة :خامسًا 
ن ثمَّ فلیس لأي فالخالق عز وجل ھو المانح والواھب لھذه الكرامة الإنسانیة ، وم  ،إلھیة

حق من الحقوق التي لا أحد من البشر أن یسلب ھذه المنحة والعطاء الرباني ، كما أنھا 
 كذلك ھي ذاتیة عامة تقبل الإسقاط ؛ فلا یجوز التنازل عنھا ، أو ارتكاب ما یمتھنھا  ؛

ترتبط بذات الإنسان ، فھي حق شائع لكل فرد من أفراد البشر بما ھم بشر ، أي لأصل 
 من ھذه الجھة ، على اعتبار – كل الناس –فلا تفریق بین الناس لإنسان لا لوصفھ ، ا

الدیانة، أو المذھب، أو العرق، أو الجنس، أو الشعب، أو الدولة، أو الأمة، أو اللون، أو 
والضابط الرئیسي في اللغة، أو النسب، أو السلالة، أو أي امتیاز طبقي، أو وراثي، 

ان في التصور الإسلامي ھو احترامھ كإنسان، ولیس لما یملكھ من احترام كرامة الإنس
جاه أو مال، ولیس لما یتمتّع بھ من صفات جسمیة ، أو عقلیة، ولیس لما یتّصف بھ من 
مواھب وعطاءات ، فكلّ الفروق البیولوجیة والتاریخیة بین الناس ھي فروق وھمیة ، لا 
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لذا كان التصور الإسلامي ؛  من الكرامةأثر لھا في قضیة تمتّع الناس بنفس الدرجة 
 أیا كانت سلالتھم – دفع المسلمین جمیعا للكرامة الإنسانیة مرتكزا محوریا وحافزا قویا

 إلي الإبداع والتشارك في تشیید الحضارة الإسلامیة ؛ فبرز منھم -وقومیاتھم وألوانھم
مین ممن كانوا أعلام كثر من العرب والعجم على حد سواء، بل ودفعت غیر المسل

یعیشون في الدولة الإسلامیة ویتمتعون بقیم الإسلام في الكرامة، والحریة، والعدالة، 
  . والمساواة إلى أن ینتجوا ویبدعوا ، ویكون لھم دور في بناء الحضارة الإسلامیة 

التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة جاء سابقا لكل القوانین والمواثیق   :سادسا
كما جاء متفوقا علیھا ، فعلى حین بقیت تلك القوانین والمواثیق ت الدولیة ، والاتفاقیا

والاتفاقیات قید المفاھیم النظریة لا تلج إلي حیز التطبیق والتنفیذ إلا في بعض الأحیان 
دون بعض ؛ جمع التصور الإسلامي بین التنظیر والتطبیق ، تنظیر یؤسس ویؤطر 

ائصھا ، وتطبیق یتمثل في الأحكام الشرعیة المختلفة للكرامة الإنسانیة ومظاھرھا وخص
التي تقوم على ھذا التصور، وتنطلق منھ، وترتكز علیھ، فلیس التصور الإسلامي 

 وتطبیقا معیشا ، واقعا كان بل فحسب ، معرفة ذھنیة أو نظریة للكرامة الإنسانیة رؤى
حدا یسلب ھذه الكرامة، أو جزئیات التشریع الإسلامي؛ فلا  تجد حكما وا كافة  في عملیا

  .ینتقص منھا 

 في مجال التطبیقات الفقھیة استعرض البحث نماذج من ھذه التطبیقات وقیامھا :سابعا 
  : على الكرامة الإنسانیة 

 ففي مجال ذوي الاحتیاجات الخاصة اعتبرتھم الشریعة الإسلامیة والأصحاء  -
 ، وزادت علیھا ما یتناسب سواء بسواء فأثبتت لھم كافة ما للأصحاء من الحقوق

وحالتھم وما ھو كفیل بحمایتھم، ومساعدتھم، وحفظ كرامتھم ، وكان لھا مجال 
  .السبق في ذلك منذ ما یزید على أربعة عشر قرنا من الزمان 

في مجال الممارسات الطبیة الحدیثة التي جاءت ولیدة التقدم العلمي  -
افة الممارسات التي تمتھن والتكنولوجي، حرمت الشریعة الإسلامیة منھا ك

الكرامة الإنسانیة وتنال منھا ، كالاستنساخ ، وتغییر الجنس ، وتأجیر الأرحام ، 
وبنوك المني ، وإجھاض الأجنة عمدًا لاستغلالھا في العلاج ، فھي ممارسات 

تنتھك الكرامة الإنسانیة وتمتھنھا من وجوه كثیرة كما وضح البحث أوجھ ذلك  
 .في الاستنساخ 

في مجال تقیید الحریات حفظت الشریعة الإسلامیة للسجین كرامتھ كاملة  -
غیر منقوصة ، وحرمت كل ما ینتھك ھذه الكرامة بأي وجھ من وجوه 
الامتھان ، بغض النظر عن جنس السجین ، أو دینھ ، أو عرقھ ، أو لغتھ ، 

نظرة أو مكانتھ الاجتماعیة ، أو غیر ذلك من الاعتبارات ، وقد غابت ھذه ال
السامیة عن مختلف التشریعات الأخرى عبر تاریخھا الطویل ، فلم تعرف 

وكل ما قررتھ الأمم المتحدة في ھذا  . من ھذه الحقوق إلا النذر الیسیر
 .السیاق وما تبع ذلك كان للإسلام فیھ قصب السبق 

 أرسى الإسلام أخلاقیات وقیم یجب - عند وجود ما یبررھا–في مجال الحرب  -
حیث نھت الشریعة عن ام بھا ؛ احتراما للكرامة الإنسانیة وحفظا لھا ، الالتز
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التعذیب والمثلة بالمحاربین ، وقررت حقھم في الطعام، والشراب، والحفظ، 
 - المدنیین- كما سعت الشریعة إلي تجنیب غیر المقاتلین والتداوي، والعلاج ،

فس الإنسانیة وحقھا في ویلات الحروب وما یترتب علیھا من آثار ، احتراما للن
الحیاة بأمان ، فإفناء الناس وتدمیرھم لیس من مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء 

 كانت فحسب بل معرفة ذھنیة أو نظریة رؤى والقیم الأخلاقیات ھذه تكن ولم ،
وعلى ھذا الدرب صار  ،غزوات النبي  كافة في عملیا وتطبیقا معیشا ، واقعا

ولا یختلف ما جاء بھ القانون الدولي الإنساني  ، النظیفةالمسلمون في حروبھم 
بشأن الحرب ومعاملة المحاربین أو المدنیین عما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة 
منذ ما یزید على أربعة عشر قرنا من الزمان ، ویبقي للشریعة الإسلامیة قصب 

تلین السبق في تأصیل ھذه المبادئ وتسییجھا بضمانات أعظم ؛ لأن المقا
المسلمین ینفذونھا على أنھا شرعة إلھیة لا یجوز انتھاكھا ، في حین تنتھك 

 !!مبادئ القانون الدولي انتھاكا صارخا، ولا یحرك للضمیر الإنساني ساكن 
جاءت الأحكام المتعلقة بالمیت جمیعھا تكرس للكرامة الإنسانیة وتحفظھا من أي  -

فالإنسان مكرم حیا ن الأشكال ، وتحول دون المساس بھا بأي شكل مانتھاك ، 
 .  ومیتًا في الشریعة الإسلامیة 

على الرغم من سن القوانین والتشریعات والمواثیق المختلفة في عصرنا الحاضر  :ثامنا 
والتي تكرس للكرامة الإنسانیة وحمایتھا فلا یزال تصور الكرامة الإنسانیة في ھذه 

من الفجاجة والركاكة ما یعصف بالإنسان التشریعات والمواثیق تصورا مشوھا فیھ 
وكرامتھ من الإساس ، فإذا كانت حقوق الإنسان ھي حجر الزاویة في الكرامة الإنسانیة 
كما نص على ذلك المیثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فباسم حقوق الإنسان تصدر 

 بشرعیةو المثلي، الزواج وبحق النداءات والتوصیات للاعتراف بحق الشذوذ الجنسي ،
 أي وبدون شھرھا التاسع في كانت الأجنة ولو إجھاض في وبالحق عنھ ، الأسرة الناشئة

  ... تغییر الجنس من ذكر لأنثى ، ومن أنثي إلى ذكر  في وبالحق ضرورة ،

  : التوصیات -٢

 تعمیق معاني الكرامة الإنسانیة كما جاء بھا الإسلام في نفوس الناشئة، وتنمیة :أولاً 
  . بھا ، وتقویة تمسكھم بھا اعتزازھم

 خاصة التي یتعلق عملھا بمجال –عقد ندوات تثقیفیة لأصحاب المھن المختلفة : ثانیُا 
 یطرح خلالھا التصور الإسلامي للكرامة الإنسانیة، وما یقتضیھ ھذا –الكرامة الإنسانیة 

 .التصور من تصرفات، وما یتعلق بھ من تطبیقات 

ي تستقرأ أوجھ مراعاة الكرامة الإنسانیة في كافة الأحكام  إجراء البحوث الت:ثالثًا
 .الشرعیة 

 إجراء البحوث التي تتناول مختلف المستجدات من زاویة علاقتھا بالكرامة  :رابعاً
 .الإنسانیة 
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   :الــمـــراجـــع

وجھة نظر شرعیة وتشریعیة ، أحمد داود رقیة ، بحث :  أبحاث الخلایا الجذعیة  -
  .٢١٠٦ الجزائر ، العدد الأول ، –جیل الدراسات المقارنة منشور بمجلة 

إجراء التجارب على الأجنة المجھضة والأجنة المستنبتة ، د محمد علي البار ،  -
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة رؤیة إسلامیة لزراعة بعض 

 أكتوبر ٢٣موافق ھـ ال١٤١٠ ربیع الأول ٢٣الأعضاء البشریة المنعقدة بالكویت في 
 . م ١٩٨٩

أحكام الجراحة الطبیة ، محمد مختار الشنقیطي ، مكتبة الصحابة ، جدة ، السعودیة ،  -
  .١٩٩٤الطبعة الثانیة ، 

عبد الإلھ بن مزروع بن عبد االله المزروع ، دار كنوز . أحكام الخلایا الجذعیة ، د -
 .إشبیلیة للنشر والتوزیع 

عبد الستار أبو غدة ، مكتبة المنار ، الكویت ، .د/ أحكام السجن ومعاملة السجین  -
  .١٩٨٧الطبعة الأولى ، 

  .١٩٨٧أحمد شرف الدین ، الطبعة الثانیة ، / الأحكام الشرعیة للأعمال الطبیة ، د -
راغب السرجاني ، مؤسسة اقرأ ، القاھرة ،  / أخلاق الحروب في السنة النبویة ، د -

  .٢٠١٠الطبعة الأولى ، 
الحرب في السیرة النبویة دراسة مقارنة مع القواعد الحالیة للقانون الدولي أخلاقیات  -

الإنساني ، أحمد أبو الوفا ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، الطبعة الأولى 
٢٠٠٩.  

حسان حتحوت ، المنظمة الإسلامیة للعلوم . استخدام الأجنة في البحث والعلاج ، د -
  .١٩٨٩ أكتوبر ٢٣دة في الطبیة ، الكویت ، المنعق

الاستذكار  ، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  -
سالم محمد عطا، محمد علي معوض ، : ، تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  . م ٢٠٠٠ بیروت ، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمیة : الناشر
ائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة الاستفادة من الأجنة المجھضة أو الز -

ه  ، العدد ١٤١٠عمر سلیمان الأشقر ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي / الأعضاء ، د
 .السادس ، الجزء الثالث 

الاستنساخ من وجھة نظر قانونیة ، محمد فواز صالح ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -
  . ٢٠٠٤ول  ، سنة ، العدد الأ) ٢٠(الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد 

كارم السید غنیم ، .  الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء و تشریع السماء ، د -
  .١٩٩٨دار الفكر العربي ، مصر ، الطبعة الأولى 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین  -
 –دار الكتاب الإسلامي : اشر، الن) ھـ٩٢٦: المتوفى(الدین أبو یحیى السنیكي 

  . لبنان –بیروت 
عادل عوض ، دار الجامعة الجدیدة ، / الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب ، د -

  .٢٠١١الإسكندریة ، 
 القاھرة –جمال الدین محمود ،  دار الكتاب المصري / أصول المجتمع الإسلامي ، د -

   . ١٩٩٢ بیروت ، الطبعة الأولى ، –، دار الكتاب اللبناني 
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حسن / ، د الإسلامي الفقھ في میتا أو حیًا آخر إنسان بأعضاء الإنسان انتفاع -
الجزء الأول  ، الناشر منظمة  الرابع ، العدد الإسلامي، الفقھ مجمع الشاذلي ، مجلة

  .١٩٨٨المؤتمر الإسلامي ، 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  -

دار إحیاء التراث : الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(لمرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ا
  .العربي الطبعة الثانیة 

عبد الناصر . الانعكاسات الأخلاقیة للبحث في مجال الخلایا الجذعیة رؤیة شرعیة ، د -
  .٢٠٠٤، سنة ) ٤(، العدد ) ٤٨(أبو البصل ، مجلة ھدي الإسلام ، الأردن ، المجلد 

حر الرائق شرح كنز الدقائق ، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن الب -
 لبنان – بیروت –دار الكتاب الإسلامي : ، الناشر) ھـ٩٧٠: المتوفى(نجیم المصري 

.  
ھـ ، ٤٨٠البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار ، أحمد بن یحیي المرتضي ت  -

  .١٩٤٩مصر ، الطبعة الأولى 
لمجتھد ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بدایة ا -

 القاھرة ، –دار الحدیث : ، الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(الشھیر بابن رشد الحفید 
  . م ٢٠٠٤

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،  علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -
دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة ، : شر، النا) ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

  .م ١٩٨٦
جابر عبد الھادي / تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي ، د -

  .٢٠٠٧الشافعي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 
: المتوفى(تأویل مشكل القرآن ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  -

 –دار الكتب العلمیة ، بیروت : إبراھیم شمس الدین ، الناشر: ، المحقق) ھـ٢٧٦
 .لبنان 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین  -
 بولاق، -المطبعة الكبرى الأمیریة : ، الناشر)  ھـ٧٤٣: المتوفى(الزیلعي الحنفي 

  . ھـ ١٣١٣القاھرة ، الطبعة الأولى، 
عباس أحمد الباز ، مجلة . تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبیة ، د -

دراسات علوم الشریعة والقانون ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الأردنیة ، المجلد 
 . ھـ ٢٠١٤، سنة ) ١(، العدد) ٤١(

فسیر الكتاب تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من ت" التحریر والتنویر  -
: المتوفى(، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي " المجید
  . ھـ ١٩٨٤ تونس ، –الدار التونسیة للنشر : ، الناشر) ھـ١٣٩٣

محمد محروس الشناوي ، دار غریب للطباعة والنشر ، مصر ، / التخلف العقلي ، د -
 .١٩٩٧الطبعة الأولى 

 ، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي التسھیل لعلوم التنزیل  -
: الدكتور عبد االله الخالدي ، الناشر: ، المحقق ) ھـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 

  . ھـ ١٤١٦ بیروت ، الطبعة  الأولى ، –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
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دار العلم والثقافة حسني عودة ، / التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة ، د -
   .٢٠٠١للنشر والتوزیع ، عمَّان ، الأردن ، 

: ت (التعریفات ، الجرجاني علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني  -
دار الكتب : ، ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، الناشر) ھـ٨١٦

 .م ١٩٨٣العلمیة بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
، أبو محمد الحسین بن مسعود ) معالم التنزیل في تفسیر القرآن (بغوي  تفسیر ال -

 عثمان جمعة ضمیریة -محمد عبد االله النمر : ، المحقق) ھـ٥١٠: المتوفى(البغوي 
دار طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة  الرابعة ، :  سلیمان مسلم الحرش ، الناشر-

  . م ١٩٩٧
ر التأویل ، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن تفسیر البیضاوي أنوار التنزیل وأسرا -

محمد عبد : ، المحقق) ھـ٦٨٥: المتوفى(عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 
 - بیروت ، الطبعة الأولى –دار إحیاء التراث العربي : الرحمن المرعشلي ، الناشر

  . ھـ ١٤١٨
محمد بن محمد أبو الحسن علي بن : ، المؤلف) النكت والعیون ( تفسیر الماوردي  -

السید : ، المحقق) ھـ٤٥٠: المتوفى(بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
 .لبنان /  بیروت - دار الكتب العلمیة : ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، الناشر

تفسیر القرآن العظیم ،ـ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  -
دار طیبة : سامي بن محمد سلامة ، الناشر: ، المحقق) ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

 .  م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : للنشر والتوزیع ، الطبعة
التوقیف علي مھمات التعاریف ، المناوي زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  -

) ھـ١٠٣١:ت (تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 
 .م ١٩٩٠ الطبعة الأولى ، - القاھرة –عالم الكتب :  الناشر –

خالد رمزي البزایغة ، دار /جرائم الحرب في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي ، د -
  .٢٠٠٧النفائس للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى 

 .ت .، دالجریمة ، العلامة محمد أبو زھرة ، دار الفكر العربي ، القاھرة  -
تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ (حاشیة ابن القیم على سنن أبى داود  -

لابن القیم ، مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود للمباركفوري ، دار ) 
  . ھـ١٤١٥ الطبعة الثانیة – بیروت –الكتب العلمیة 

لدسوقي المالكي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، محمد بن أحمد بن عرفة ا -
  .دار الفكر ، بیروت ، لبنان : ، الناشر) ھـ١٢٣٠: المتوفى(

( حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني على مختصر خلیل ، محمد بن أحمد المغربي  -
 ھـ ، مصورة عن طبعة المطبعة ١٣٩٨، دار الفكر ، بیروت ، )  ھـ ١٢٣٠ت 

 . ھـ ١٣٠٦الأمیریة بمصر 
وأحمد البرلسي ) ه ١٠٦٩ت ( حمد سلامة القلیوبي حاشیتا قلیوبي وعمیرة ، أ -

  .م ١٩٩٥ بیروت ، –دار الفكر : ، الناشر )  ه ٩٥٧ت ( عمیرة 
  .٢٠١٣حضارة العرب ، جوستاف لوبون ، مؤسسة ھنداوي ،  -
حقوق الإنسان في الإسلام ، سیف الدین حسین شاھین  ، مطبعة سفیر ، السعودیة ،  -

   . ١٩٩٣الطبعة الأولى 
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،  الكویت جامعة ، مطبوعات غنام محمد غنام .د ، السجون في نسانالإ حقوق -
  . ١٩٩٤الطبعة الأولى   الكویت

أحمد الریسوني ، سلسلة كتاب الأمة ، / حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة ، د -
        .ه ، السنة الثانیة والعشرون ١٤٢٣، محرم ) ٨٧( العدد 

محمد / اعة الأعضاء والتجارب العلمیة ، دحقیقة الجنین وحكم الانتفاع بھ في زر -
 .نعیم یاسین ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، العدد السادس ، الجزء الثالث 

واصف البكري ، ورقة عمل مقدمة /الحكم الشرعي في استخدام الخلایا الجذعیة ، د -
مان  ع٢٠٠١ أكتوبر  ٦-٥إلي الندوة الوطنیة للخلایا الجذعیة المنعقدة في الفترة من

 .  الأردن –
محمد نعیم یاسین ، مجلة الحقوق ، الكویت، / حكم بیع الأعضاء الآدمیة ، د  -

 ).١(م، العدد ١٩٨٧
 ٥٠٧: المتوفى ( حلیة العلماء ، سیف الدین أبي بكر محمد بن أحمد الشافعي القفال  -

ة یاسین دراركھ، مكتبة الرسالة الحدیثة ، الأردن ،الطبع/ ، حققھ وعلق علیھ د) ه 
   . ١٩٨٨الأولى ، 

الحمایة الجنائیة للحق في الصحة بین النظریة والتطبیق ، عادل عوض ،  دار  -
  .٢٠١٠النھضة العربیة ، الطبعة الأولي 

 حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة بین الشریعة والقانون ، آدم  -
 الطبعة الأولى عبدالجبار بیدار ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،

٢٠٠٩.  
سعید عبد الفتاح ، مجلة الفكر الصادرة /الحیاة الاجتماعیة في المدینة الإسلامیة ، د -

   .١٩٨٠من وزارة الإعلام الكویتیة ، عدد أبریل 
الخراج ، أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري  -

طھ عبد الرؤوف :  تحقیق -ریة للتراث المكتبة الأزھ:  الناشر -) ھـ١٨٢: المتوفى (
  .سعد ، سعد حسن محمد 

یوسف القرضاوي ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، الطبعة /الخصائص العامة للإسلام ، د -
  .م ٢٠٠٣السادسة، 

محمد علي البار ، الدار السعودیة للنشر . خلق الإنسان بین الطب والقرآن ، د -
  . ١٩٩١امنة ، والتوزیع ، جدة ، السعودیة ، الطبعة الث

شمس الدین آق بلوت ، ترجمھ عن التركیة أورخان / دارون ونظریة التطور ، تألیف -
   . ١٩٨٠ الطبعة السابعة – استانبول –محمد على ، قام بنشره مركز یني آسیا 

دائرة معارف القرن العشرین ، محمد فرید وجدي ،  بیروت ، الطبعة الثالثة ،  -
١٩٧١.  

محمد عبداالله دراز ، دار القلم . لعلاقات الاجتماعیة والدولیة ، ددراسات إسلامیة في ا -
  . ١٩٨٠، الكویت ، 

عبد الوھاب حومد ،  طبع جامعة /دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن ، د -
  . ١٩٨٣الكویت 

دستور الأخلاق في القرآن الكریم ، محمد عبد االله دراز ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  -
  . لبنان –
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ور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، القاضي عبد النبي بن عبد دست -
دار : حسن ھاني فحص ، الناشر: الرسول الأحمد نكري ، عرب عباراتھ الفارسیة  

  .م ٢٠٠٠بیروت ، الطبعة الأولى ، /  لبنان -الكتب العلمیة 
تة ، مكتبة وھبة ، محمد نیازي حتا/ الدفاع الاجتماعي بین الشریعة والقانون ، د -

   . ١٩٨٤القاھرة ، الطبعة الثانیة 
الذخیرة ، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر  -

محمد حجي ، سعید أعراب ، محمد بو خبزة : ، المحقق) ھـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
  . م ١٩٩٤ بیروت ، الطبعة الأولى ، -دار الغرب الإسلامي:  الناشر-

، شھاب الدین محمود بن عبد  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -
، دار  علي عبد الباري عطیة: المحقق ، )ھـ١٢٧٠: المتوفى(االله الحسیني الألوسي 

   .١٤١٥الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
ین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  جمال الد: المؤلف ،زاد المسیر في علم التفسیر -

دار : عبد الرزاق المھدي ، الناشر: ، المحقق) ھـ٥٩٧: المتوفى(بن محمد الجوزي 
   ھـ ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة ،  بیروت–الكتاب العربي 

سبل السلام ، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم  -
، ) ھـ١١٨٢: المتوفى(عروف كأسلافھ بالأمیر الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، الم

 .   مصر ، بدون طبعة وبدون تاریخ –دار الحدیث : الناشر 
السنن الكبرى ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي  -

 –مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي ، الناشر: ، المحقق) ھـ٣٠٣: المتوفى(
  . م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١لى ، بیروت ، الطبعة الأو

سؤال الأخلاق ، طھ عبد الرحمن ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب  -
   .٢٠٠٠، الطبعة الأولى 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن  ، السیاسة الشرعیة -
: المتوفى(ي الدمشقي عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبل

 المملكة -وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد : الناشر ، )ھـ٧٢٨
  .ھـ ١٤١٨الأولى،  العربیة السعودیة ، الطبعة

 عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال -السیرة النبویة  -
قا وإبراھیم الأبیاري وعبد الحفیظ مصطفى الس:  تحقیق-) ھـ٢١٣: المتوفى(الدین 

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر :  الناشر-الشلبي 
 . م ١٩٥٥الطبعة الثانیة ، 

 ١٩٨٠سیكولوجیة التعلم ، محمد فتحي عثمان ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ،  -
. 

عز ابن عبد السلام بن حسن شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ، ال -
 بیروت –، تحقیق أحمد فرید المزیدي ، دار الكتب العلمیة )  ھـ ٦٦٠: ت ( السلمي 

   .٢٠٠٣، الطبعة الأولي ، 
شرح الزرقاني على مختصر خلیل ، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني  -

د عبد السلام محم: ، ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ) ھـ١٠٩٩: المتوفى(المصري 
  . م ٢٠٠٢ لبنان ، الطبعة الأولى، ، –دار الكتب العلمیة، بیروت : أمین ، الناشر
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أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  ، شرح تنقیح الفصول -
 ،  طھ عبد الرؤوف سعد:المحقق ، )ھـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشھیر بالقرافي 

 - ھـ ١٣٩٣الأولى، لطبعة القاھرة ،  – شركة الطباعة الفنیة المتحدة :الناشر
   . م١٩٧٣

شرح فتح القدیر ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام  -
  . بیروت –دار الفكر : ، الناشر) ھـ٨٦١: المتوفى(

  .٢٠١٢شریعة الاستنساخ ، محمد صادق محمد ، بیت العلم للنابھین ، بیروت ،  -
 –سیجرید ھونكة ، ترجمة المكتب التجاري /العالم  ،دشمس العرب تسطع على  -

 .بیروت 
أحمد عكاشة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ، / الطب النفسي المعاصر ، د -

١٩٩٨.   
قتیبة سالم الجلبي ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ، /الطب النفسي والقضاء ، د -

   .١٩٩٤الطبعة الأولى 
لام ،  أحمد شوقي الفنجري ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطب الوقائي في الإس -

  .١٩٩١مصر ، 
الطبقات الكبرى ، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري،  -

محمد عبد القادر عطا : تحقیق) ھـ٢٣٠: المتوفى(البغدادي المعروف بابن سعد 
  . م ١٩٩٠عة الأولى،  الطب– بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر

  .١٩٩٩فرج صالح الھربش ، المكتبة الوطنیة ، بنغازي ،  / علم الإجرام ، د -
 ، القاھرة ، الثقافة ، دار أحمد بلال. د) والتطبیقات  العامة النظریة ( العقاب علم -

١٩٨٤.  
عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو  -

: ، الناشر) ھـ١٣٢٩: المتوفى(، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي عبد الرحمن
  . ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الثانیة ، –دار الكتب العلمیة 

عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیر ، محمد بن محمد بن محمد بن  -
، ) ھـ٧٣٤: المتوفى(أحمد، ابن سید الناس، الیعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدین 

 بیروت ، الطبعة الأولى ، –دار القلم : إبراھیم محمد رمضان ، الناشر: تعلیق
١٩٩٣. 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء ، أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس الخزرجي  -
الدكتور : ، المحقق) ھـ٦٦٨: المتوفى(موفق الدین، أبو العباس ابن أبي أصیبعة 

  . بیروت –بة الحیاة دار مكت: نزار رضا ، الناشر
 –دار الفكر : الفتاوى الھندیة ، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي ، الناشر -

  . ھـ ١٣١٠ الطبعة  الثانیة ، –بیروت 
: المتوفى(فتح القدیر ، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني  -

 -  بیروت الطبعة الأولى  دمشق،-دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر) ھـ١٢٥٠
  . ھـ ١٤١٤

فتوح الشام ، محمد بن عمر بن واقد السھمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد االله،  -
 لبنان ، الطبعة - بیروت –دار الكتب العلمیة : ، الناشر) ھـ٢٠٧: المتوفى(الواقدي 
  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الأولى 
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، ضمن مجموعة الشھود الحضاري عبد المجید النجار /فقھ التحضر الإسلامي ، د -
  .١٩٩٩ الطبعة الأولى – بیروت –للأمة الإسلامیة ، دار الغرب الإسلامي 

فقھ المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة بغیر المسلمین ، سعد بن مطر المرشدي  -
  .٢٠٠٩العتیبي ، دار الفضیلة ، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

الوجوه والنظائر ،  الدامغاني الحسین بن محمد ،  قاموس القرآن الكریم أو إصلاح  -
 بیروت ، الطبعة الرابعة ، –عبد العزیز سید الأھل ، دار العلم لملایین /المحقق 
١٩٨٣.  

، خالد مصطفى ) الأسس والمفاھیم وحمایة الضحایا ( القانون الدولي الإنساني  -
     .٢٠٠١ولى فھمي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الأ

، ) ھـ٦٦٠: المتوفى(ابن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، المؤلف  -
 –مكتبة الكلیات الأزھریة : طھ عبد الرؤوف سعد ، الناشر: راجعھ وعلق علیھ

 - بیروت، ودار أم القرى -دار الكتب العلمیة : وصورتھا دور عدة مثل(القاھرة 
   م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤مضبوطة منقحة، جدیدة : ، طبعة) القاھرة

  الكامل في التاریخ ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم  -
: ، تحقیق) ھـ٦٣٠: المتوفى(بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر 

  لبنان ، الطبعة–دار الكتاب العربي، بیروت : عمر عبد السلام تدمري ، الناشر
  .م ١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧الأولى، 

 عبد العزیز التویجري ، منشورات/ الكرامة الإنسانیة في ضوء المبادئ الإسلامیة ، د -
  .٢٠١٥،  الثانیة الطبعة إیسیسكو ،  والثقافة والعلوم للتربیة الإسلامیة المنظمة

كشاف القناع عن متن الإقناع ،  منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  -
 بیروت –دار الكتب العلمیة : ، الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى( البھوتى الحنبلى إدریس

.  
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -

 بیروت ، –دار الكتاب العربي : ، الناشر)  ه ـ٥٣٨: المتوفى (الزمخشري جار االله 
 . ھـ ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة 

ي المصطلحات والفروق اللغویة ، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكلیات معجم ف -
 محمد -عدنان درویش : ، المحقق) ھـ١٠٩٤: المتوفى(الكفوي ، أبو البقاء الحنفي 

  . بیروت –مؤسسة الرسالة : المصري ، الناشر
لباب التأویل في معاني التنزیل ، علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر  -

محمد علي : ، تصحیح) ھـ٧٤١: المتوفى(و الحسن، المعروف بالخازن الشیحي أب
  . ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمیة : شاھین ، الناشر

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن ( لسان العرب ، ابن منظور   -
 بیروت ، -ر صادر ، دا)  ه ـ٧١١: ت  ( منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

 .١٤١٤الطبعة الثالثة 
) ھـ٤٨٣: المتوفى(المبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  -

  .م ١٩٩٣ بیروت ، –دار المعرفة : ، الناشر
مجموع الفتاوى ، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  -

مجمع الملك فھد  ، حمن بن محمد بن قاسم عبد الر: ، المحقق )ھـ٧٢٨: المتوفى(
  .م ١٩٩٥ ، لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
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: المتوفى(المجموع شرح المھذب ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  -
  . بیروت –دار الفكر : ، الناشر) ھـ٦٧٦

 محمد العبدري الفاسي المالكي الشھیر بابن المدخل ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن -
  .دار التراث ، مصر ، بدون طبعة وبدون تاریخ : ، الناشر) ھـ٧٣٧: المتوفى(الحاج 

 -) ھـ١٧٩: المتوفى( المدونة ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني -
  .م ١٩٩٤ - الطبعة الأولىى  –دار الكتب العلمیة : الناشر 

أحمد شرف الدین ،  ندوة الإنجاب في / التحكم في معطیات الوراثة ، دمدى شرعیة  -
   .١٩٨٣ضوء الإسلام ، الكویت 

 عبد حمدان الإسلامي، الفقھ في میتًا أو حیًا الآدمي بأعضاء الانتفاع مشروعیة مدى -
  .٢٠٠٥ – الإسكندریة –الجامعي  الفكر دار المطلب ، 

ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون مدى مشروعیة التصرف في جسم الآدمي في  -
  .٢٠٠٧ القاھرة ، –الوضعي ، أسامة السید عبد السمیع ، دار النھضة العربیة 

  .محسن عبد الحمید ، دار الوفاء ، مصر / المذھبیة الإسلامیة والتغیر الحضاري ، د -
ل حسام الدین كام/ المشاكل القانونیة التي تثیرھا عملیات زرع الأعضاء البشریة ، د -

الأھواني ، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، جامعة عین شمس ، السنة السابعة 
   . ١٩٧٥، ینایر ) ١(عشر ، العدد 

مشروعیة استخدام الخلایا الجذعیة الجنینیة من الوجھة الشرعیة والأخلاقیة  -
بلحاج العربي بن أحمد ، بحث منشور بمجلة الوعي الإسلامي ، .والإنسانیة ، د

  . ٣٩ة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت ، السنة وزار
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم  -

 – بیروت –المكتبة العلمیة : ، الناشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى (الحموي، أبو العباس 
  . ت . د

الیماني الصنعاني المصنف ، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري  -
 -المجلس العلمي: حبیب الرحمن الأعظمي ، الناشر : المحقق) ھـ٢١١: المتوفى(

  . ه ١٤٠٣الھند ، الطبعة الثانیة ، 
المصنف في الأحادیث والآثار ، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراھیم  -

ل یوسف الحوت ، كما: ، المحقق) ھـ٢٣٥: المتوفى(بن عثمان بن خواستي العبسي 
   .١٤٠٩ الریاض ، الطبعة الأولى ، –مكتبة الرشد : الناشر

معالم السنن ، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي المعروف  -
 حلب ، الطبعة الأولى ، –المطبعة العلمیة : ، الناشر ) ھـ٣٨٨: المتوفى (بالخطابي 

   . م١٩٣٢
إبراھیم مصطفى و أحمد : العربیة بالقاھرة  ، إعداد المعجم الوسیط ، مجمع اللغة  -

  .ت .  مصر ، د –دار الدعوة : الزیات و حامد عبد القادر و محمد النجار ، الناشر 
المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیا والأندلس والمغرب ، أحمد  -

آخرین ، دار الغرب محمد حجي و/ ، إخراج د )  ھـ ٩١٤ت ( بن یحیي الونشریسي 
  .١٩٨١الإسلامي ، بیروت ، 

معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام ، أبو الحسن، علاء الدین، علي بن  -
  . لبنان – بیروت –دار الفكر : ، الناشر) ھـ٨٤٤: المتوفى(خلیل الطرابلسي الحنفي 
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قدامة الجماعیلي المغني ، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن  -
، ) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  .  م ١٩٦٨مكتبة القاھرة ، : الناشر 
، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ) التفسیر الكبیر ( مفاتیح الغیب  -

دار إحیاء : ، الناشر) ھـ٦٠٦: المتوفى(التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي 
  . ھـ ١٤٢٠ - بیروت ، الطبعة الثالثة –التراث العربي 

المفردات في غریب القرآن ، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  -
دار : صفوان عدنان الداودي ، الناشر: ، المحقق) ھـ٥٠٢: المتوفى(الأصفھانى 

  . ھـ ١٤١٢ - الأولى  الطبعة– دمشق ، بیروت –القلم، الدار الشامیة 
مصطفى السباعي ، دار الوراق للنشر والتوزیع ، المكتب / من روائع حضارتنا ، د -

  .١٩٩٩الإسلامي ، بیروت ، 
المنتقى شرح الموطأ ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث  -

 –عادة مطبعة الس: ، الناشر) ھـ٤٧٤: المتوفى(التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي 
  . ھـ ١٣٣٢مصر ، الطبعة الأولى ، 

: المتوفى(إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي :  الشاطبي  ، الموافقات -
 ،  دار ابن عفان: الناشر أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان:  ،المحقق)ھـ٧٩٠

   .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧ الطبعة الأولى :الطبعة
نساني النصوص الرسمیة للاتفاقیات والدول موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الإ -

المصدقة والموقعة ، شریف عتلم ومحمد ماھر عبد الواحد ، من منشورات اللجنة 
  .٢٠٠٧الدولیة للصلیب الأحمر ، الطبعة السابعة ، 

، الطبعة الخامسة عشرة ) عن السجن ( الموسوعة البریطانیة ، الجزء الرابع عشر  -
 ،١٩٧٤.  

واظر في علم الوجوه والنظائر  ، ابن الجوزي جمال الدین أبو الفرج نزھة الأعین الن -
محمد عبد الكریم : ، المحقق ) ھـ٥٩٧: ت (عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

ھـ ١٤٠٤بیروت ، الطبعة الأولى، /  لبنان-مؤسسة الرسالة : كاظم الراضي ، الناشر
  .م ١٩٨٤ -

عمر عودة الخطیب ، مؤسسة /ري ، دنظرات إسلامیة في مشكلة التمییز العنص -
  .١٩٧٥ الطبعة الأولي – بیروت –الرسالة 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  -
   .دار الكتاب الإسلامي، القاھرة: ، الناشر ) ھـ٨٨٥: المتوفى(أبي بكر البقاعي 

طارق سرور ، دار النھضة / مقارنة ، دنقل الأعضاء البشریة بین الأحیاء دراسة -
  .٢٠٠١العربیة ، القاھرة ، 

نھایة السول شرح منھاج الوصول ، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي  -
 -دار الكتب العلمیة : ـ الناشر) ھـ٧٧٢: المتوفى(الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین 

  .م ١٩٩٩ لبنان ،الطبعة الأولى ، -بیروت
:  المتوفى (، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني نیل الأوطار  -

: دار الحدیث، مصر ، الطبعة:  تحقیق عصام الدین الصبابطي ، الناشر–) ھـ١٢٥٠
  .م ١٩٩٣الأولى، 



 - ١٧٧٤ -

الھندسة الوراثیة والأخلاق ، ناھد البقصمي ، المجلس الوطني الكویتي للثقافة  -
  .١٩٩٣ والآداب ، عالم المعرفة ، الكویت ،

 –)  ھـ  ١٥٠ت ( الوجوه والنظائر في القرآن العظیم ، مقاتل ابن سلیمان البلخي  -
 دبي ، –حاتم الضامن ، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث / المحقق د

٢٠٠٥.  
    :المراجع والمواقع الإلیكترونیة 

  
nations-united-charter/ar/org.un.www://https-  

               html.Cloning-Human/arabic/edu.umn.hrlibrary://http 
arabic/org.unicef.www://https-  

. org.oiciphrc.www://https–  
sharia/net.alukah.www://https  -  

articles/org.zenit.ar://https-  
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	  وفي معـرض التمثيل يقتصر البحث هنا على صنف واحد من هـذه الفئة ، وهـو المجانين أو مرضى العقل ، حيث خصتهم الشريعة الإسلامية بجملة من الأحكام التي تحفظ كرامتهم الإنسانية ، وتحترم آدميتهم ،  من ذلك :  (� ) 

	6- أعطت الشريعة الإسلامية من باب حماية المجتمع وحفظ كرامة المريض العقلي لولي الأمر سلطة أن يأمر بحجز المجنون والمريض العقلي في مستشفى الأمراض العقلية إذا كان لا يؤمن بقاؤه بين الناس ويحتمل أن ينالهم منه أذى، أو يحتمل أن يلحق أذى بنفسه (�) ، وقد ذكر الفقهاء ذلك وعدوه من باب التعاون على البر والتقوى، وعدوا إهمالهم من باب التعاون على الإثم والعدوان ، مصداقًا لقوله تعالى : ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (�) (�) ، وفيما تكون القاعدة التي يستند عليها الدخول الإلزامي في قوانين معظم الدول الغربية هي قاعدة " حق الحماية "، والتي تجعل بذلك إلزامية الدخول مربوطا بشرط الخطورة ، إلا إن استقراء النصوص الفقهية الإسلامية يجعل للمريض حقا أعلى من حق الحماية ألا وهو حق الرعاية ، فيكون على المجتمع أو ولي الأمر واجب الرعاية للمريض ، وذلك يتطلب حق العلاج بغض النظر عن وجود الخطورة أو عدمها ، فتكون شرعية العلاج الإلزامي مرتبطة بوجود المرض العقلي الذي يجب علاجه مع فقدان أهلية المريض لقرار ما فيه مصلحته ، ولا يشكل موضوع الخطورة مجالا للنقاش أو للجدل (�) .

	وجدير بالذكر هنا أن بعض السجون في أوربا كانت مكانا لمرضى الأعصاب والمجانين ، بحجة أن لعنة السماء حلت عليهم؛ عقابا لهم على آثامهم ، فكانوا يحبسون في غرف مظلمة ، ويضربون وهم مقيدو اليدين والرجلين ، ويتولى ذلك رجال غلاظ شداد لا يعرفون إلا الضرب والتعذيب، وظل الأمر كذلك في أوربا حتى أواخر القرن الثامن عشر (�)




